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  والمفسرين القدماء والمحدثين
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   لملخـصا
  

فكار تتجدد ن الأويبقى جديداً ويحتاج الكثير ؛ لأ موضوع قديم جديد ،التأويل 
التأويل سلاحاً ذا حدين ، فهو من وجه يعد في كل لحظة وحين كما هو بديهي ؛ فيعد 

من اخطر الاساليب المفضية للخلاف بين المسلمين ، وما وقع المسلمون فيما وقعوا 
به الا بسبب التأويل البعيد غير المستند المعايير العقلية الصريحة او المعايير 

طورته الشرعية الصحيحة ، وقد كان اثره واضحاً عبر مجريات الدهور ، ووجه خ
ويكمن في انه يتجاوز حدود النص ويتخطاه الى معانٍ هي محط اختلاف من حيث 
قبولها او رفضها ، واذا فسدت النوايا والمقاصد اصبح التأويل وسيلة للتفلت  من 
النصوص او تعطيلها ، او نزع قدسيتها كالقرآن الكريم من قلوب الناس ، او تحريف 

اخر يعد التأويل من اعظم الوسائل المعينة على  المراد بها ليخدع بها ، ومن وجه
حفظ الشريعة وبث روحها من خلال توسيع افق معنى النص ، ليستوعب كل 
الواقعات والمستجدات الى قيام الساعة ، وبدونه يصيب الشريعة الجمود والتقوقع ؛ 
لان النصوص متناهية محدودة ، والوقائع غير متناهية ، والمسلمون يعتقدون ان 

  .الاسلام صالح لكل زمان ومكان ، وما من واقعة الا والله فيها حكم 
وقد تطورت كلمة التأويل من معناها اللغوي الى ان صارت مصطلحاً تثبت 

، حتى اكتسى لبوسها وسار في اتجاهها فاعلاً هميته في بيئة فكرية افتقرت اليها
لا يستطيع ان تمنع احداً ومنفعلاً الى درجة اختلاف مفهوم التأويل من علم لآخر ، و

من ان يسرح بفكره ، ويجول باحثاً ومؤولاً باعتبار ان الفكر هو العمليات الذهنية 
التي يؤديها ذهن الانسان التي تمكنه من نمذجة العالم الذي يعيش فيه ؛ فيستطيع ان 

  .كبريعيش فيه بفعالية ا
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Abstract 

Interpretation is and old new theme, but it remains new 
and needs a lot of hard work and studies. This is because of 
the ideas that it is renewed in every moment and while as it 
is self-evident; it shall be deemed interpretation double-
edged sword, it is from the face of one of the most 
dangerous methods leading to disagreement among 
Muslims, and Muslims took place in and caught him, but 
because of the remote interpretation is based mental 
standards express or correct legal standards, has had 
impact and clear through the course of the ages, and the 
face of gravity and lies in it beyond the text boundaries and 
surpass the gloss is the focus of a difference in terms of 
acceptance or rejection, and if spoiled intents and purposes 
become the interpretation of a way to get away from texts or 
disabled, or disarmament sanctity like the Qur'aan Quran 
from the hearts of people, or misrepresentation to be out to 
con them, and another face is the interpretation of the 
greatest aids to maintain law and transmit the spirit by 
expanding the agreed meaning of the text, to accommodate 
all well-maintained and updated to the hour, and without 
affecting the law stagnation and insularity; because the texts 
infinitely limited, and the facts is finite, and Muslims believe 
that Islam is in favor of every time and place, and of the fact, 
but the rule of God. 
The word interpretation of the meaning of language has 
evolved that has become a term to prove its importance in 
intellectual environment lacked him, even taken on to her 
pussy and walked in the direction of active and passive to 
the point of difference in the concept of interpretation of 
science to another, and can not prevent one of the to comb 
his thought, and touring researchers and Maola as The 
thought is the mental processes performed by the mind of 
man which enables the modeling of the world in which he 
lives; he can count that it more effectively live. 
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  المقدمة 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطبيين 

  .وصحبه الخيرين

حقاً ما اشبه الليلة بالبارحة ، فما ان يفكر احد في موضوع ليدلي دلوه فيه ، تراه 

يطرق موضوعاً طرقه الباحثون ، ولكن مع وفرة التأليف في التأويل ، الاّ انه يبقى 

، صابة الواقع ، والى الفهم الخاطئماً ؛ لأنه الفيصل بين الفهم الحق المؤدي الى امه

الذي يؤدي الى الشطط والبعد عن الجادة الفكرية الصحيحة ، فهو موضوع قديم 

جديد ، ويبقى جديداً ويحتاج الكثير ؛ لان الافكار تتجدد في كل لحظة وحين كما هو 

حدين ، فهو من وجه يعد من اخطر الاساليب بديهي ؛ فيعد التأويل سلاحاً ذا 

المفضية للخلاف بين المسلمين ، وما وقع المسلمون فيما وقعوا به الا بسبب التأويل 

البعيد غير المستند المعايير العقلية الصريحة او المعايير الشرعية الصحيحة ، وقد 

يتجاوز حدود ، ووجه خطورته ويكمن في انه ن اثره واضحاً عبر مجريات الدهوركا

النص ويتخطاه الى معانٍ هي محط اختلاف من حيث قبولها او رفضها ، واذا فسدت 

النوايا والمقاصد اصبح التأويل وسيلة للتفلت  من النصوص او تعطيلها ، او نزع 

، او تحريف المراد بها ليخدع بها ، ومن ها كالقرآن الكريم من قلوب الناسقدسيت

اعظم الوسائل المعينة على حفظ الشريعة وبث روحها من وجه اخر يعد التأويل من 

خلال توسيع افق معنى النص ، ليستوعب كل الواقعات والمستجدات الى قيام 

، وقع ؛ لان النصوص متناهية محدودةوبدونه يصيب الشريعة الجمود والتق ،الساعة

، وما مكانووالوقائع غير متناهية ، والمسلمون يعتقدون ان الاسلام صالح لكل زمان 

  .من واقعة الا والله فيها حكم

وقد تطورت كلمة التأويل من معناها اللغوي الى ان صارت مصطلحاً تثبت 

، حتى اكتسى لبوسها وسار في اتجاهها فاعلاً هميته في بيئة فكرية افتقرت اليها

ومنفعلاً الى درجة اختلاف مفهوم التأويل من علم لآخر ، ولا يستطيع ان تمنع احداً 

من ان يسرح بفكره ، ويجول باحثاً ومؤولاً باعتبار ان الفكر هو العمليات الذهنية 

ش فيه ؛ فيستطيع ان التي يؤديها ذهن الانسان التي تمكنه من نمذجة العالم الذي يعي

  : يعيش فيه بفعالية اكبر، ولسان حال المؤول يردد ما قاله شاعر المعرة 
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  ازجـمي بالمـمثل غيري تكل          انيـي فـلا تقيد علي لفظ          

  )١(ى وايجابوكل معنى له معن          ويعتري النفس انكار ومعرفة          

س في التأويل ضوع التأويل من عدة زوايا ؛ لان الاسافاراد الباحث ان يلج مو

، واذا كان النص هو المخول بإعطاء ))المعنى في بطن القائل((هو النص لاكما يقال

بالنص المقروء  الدلالة، وفرز المعنى المراد ، وان سلطان القارئ او المتلقي منضبط

، هواه ، او يقوله ما لم يقلهلى ، فلا يمكن للقارئ ان يؤول النص عخلافاً للتفكيكية

ولا ينكر الباحثان ان للنص الواحد احياناً دلالات متعدد وتوجيهات مختلفة ، ولكن 

  ،ينبغي ان تكون كلها نابعة من النص ذاته بما فيه من امكانات ، وما يفرزه من معان

نص والقارئ، ولا نستهين ويجب ان يتوافر طرفان في العملية الادبية هما ال

، او نسقطه انحيازاً للطرف الاخر ؛ والاحتكام للنص لا يعني تجريده من كل بأحدهما

خارج كما يفعل البنيويون كالظروف الاجتماعية والتأريخية والسيرة ؛ لان الخارج 

قد يكون سبباً في فهم النص كما عند المفسرين بما هو يعرف بغلم المناسبة ، وعلم 

  .ؤدي الى العلم بالمسبب ، ولا يمكن تجاهل ذلكسبب النزول ، فالعلم بالسبب ي

، ذكر فيه الباحث مفهوم ث ان يكون مؤلفاً من مقدمة ومدخلفاقتضى البح

التأويل في المعاجم اللغوية وفي اصطلاح المصطلحين ، وفي المبحث الاول كان 

أويل الكلام عن التأويل عند النحويين ، وان النحوي بحاجة ماسة للتأويل ، وكان الت

الجار ( لجملة النحوي يدخل في عدة انماط ، فاختار الباحثان التأويل في تعلق شبه ا

، يؤدي الى اختلاف المعاني وتعددها، وكيف يختلف ذلك، مما )والمجرور والظرف

من المسائل ذات المسالك الدقيقة،  ، وهوايضاً التاويل النحوي في التضمينواختارا 

او كل فعل له معنى واحد او هل هناك حرف يؤدي  ،فهل هناك فعل يؤدي معنيين

، ت في الكتاب العزيزويشرب معنى حرف اخر او لا ، وهو من المسائل التي دخل

وفي المبحث الثاني تناول الباحث التأويل عند البيانيين ، واختارا مسالة لها قيمة 

الحديثة بـ  ، او ما يسمى بالدراساتسلوبية وهي مسالة العدول البيانيبلاغية وا

، وتحدثا ايضاً عن التأويل في ان يخرج الكلام عن نظامه الرتيب وهو) الانزياح(

، فالمحذوف يجول الذهن في تقديره ، وهناك من الضوابط والقرائن لمحذوفتقدير ا

الى قضية التأويل عند المفسرين ، ت عند البيانيين ما يدل على المحذوف ، وتطرق
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ر في القرآن الكريم غير ما مرة ، فتباينت وجهات وكيف ان لفظ التأويل ذك

المفسرين في بيان المراد منه ، واتجهت ارائهم تبعاً لاختلاف مداركهم ، فذكر تفسير 

القاضي عبد الجبار المعتزلي ، وابن عربي الصوفي ، ثم ذكرت مسالة التأويل 

العربية وخاصة بمفهومي الحديث ، وان الهيرمينوطيقا الغربية دخلت الى الدراسات 

الاسلامية ، فاخذ بعض المعاصرين هذه الاطروحة الغربية ، فتأثروا بتفسيرات هذه 

هذا . الظاهرة الايدلوجية ، ففسروا كما يرون القرآن على وفقها ، فوقعوا فيما وقعوا

ولا ندعي الكمال ؛ لان القصور قرين الانسان ، والحمد الله اولاً وصلى االله على 

  .له الطيبين وصحبه الخيرينسيدنا محمد وا

  مدخل

  مفهوم التأويل في اللغة والاصطلاح
، ويأتي )٢(دبرهُ وقَدره ، وأوله وتأوله فسره: أول الكلام وتأولَهُ : التأويل لغةً 

؛ لان المفسر يراجع نفسه عند أويل في لغة العرب بمعنى التفسير، فالتفسير تأويلالت

كلام ويقدره ، ففيه معنى العود والرجوع ، وهذا المعنى أيضاً الشرح والبيان ويدبر ال

ألهُ يؤوله : مما اتفقت عليه المعاجم اللغوية، ويأتي التأويل بمعنى الإصلاح ، يقال 

  .)٣(أولاً إذا اصلحهُ ، وعلى ذلك قال الفارابي والأزهري وابن فارس

المتقدمة وإنما ورد ذكرهُ في وهناك معنى ثالث لم يكن مذكوراً في معاجم اللغة 

: ام ابن الجوزي حيث قال كتب القرنين السادس والسابع ، وممن أشار إليه هو الإم

ى دليل لولاهُ ما ترك التأويل نقل الكلام عن موضعه إلى ما يحتاج في إثباته إل((

ل والمراد بالتأوي: (( ، وكذلك نقل عن ابن الأثير نحو هذا حيث قال )٤())ظاهر اللفظ

نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاهُ ما ترك ظاهر 

التأويل حمل الظاهر على ((، ونقل عن السبكي في جمع الجوامع بان )٥())فظالل

 فلعب دليلاً ففاسد أو لا شيء المحتمل المرجوح فان حمل لدليل فصحيح أو لما يظن

  .)٦())لا تأويل

طلاحي باختلاف المصطلِحين ختلف مفهوم التاويل الاصفقد ا وفي الاصطلاح

فقد اختقلت عباراتهم على ضوء اختلاف مبحسب اصطلاح كل قو :أي ،



 

٢١٨ 
 

   التأويل عند النحويين والبلاغيين والمفسرين القدماء والمحدثين

لى وجوه خفية صرف الكلام عن ظاهره إ: فأهل النحو يعرفونه بانه  ،المصطلحين

، فالنحاة وان لم يمكن لهم اصطلاح خاص بما يعرف بالتأويل تحتاج لتقدير وتدبر

لنحوي كما سيأتي ولكن هناك إشارات تنساق من كلامهم عندما يريدون توجيه أو ا

  .)٧(توضيح بعض النصوص

اما التأويل عند البيانيين فلا يخرج عن معناه الأصلي فيعرفونه بانه اللفظ الذي 

نقل عن معناه الأصلي ويدل على معنى غيره مناسب له ويسمى التأويل في البلاغة 

  .  )٨(بالمجاز

التأويل عند المفسرين يطلق ويراد به التفسير فهما مترادفان كما نقل عن و

، ويطلق التأويل )٩(، كما هو في عنوان تفسيره جامع البيان في تأويل القرآنطبريال

، وهذا هو الشائع عند  أيضاً في عرف المفسرين على المعنى المخالف لظاهر اللفظ

ع الشيء في الخارج نفسه، سواء أكان ، ويطلق التأويل ويراد به وقوالمتأخرين

، قال السيد )١٠(الكلام خبراً ام انشاء ، فالتأويل على هذا لتعريف من الامور العينية

ان الحق في تفسير التأويل انه الحقيقة الواقعية التي تستند اليها البيانات (( الطباطبائي

يات القرآنية محكمها القرآنية من حُكمٍ او موعظة او حِكمة وانه موجود لجميع الا

  )). التأويل عند المفسرين (( ، وسيأتي مزيد البيان في مبحث  )١١())ومتشابهها 

  التأويل عند النحويين

  حاجة النحويين إلى التأويلـ 
لا ريب ان التأويل عند النحويين هو عبارة عن دراسة تراكيب العربية ، من 

الحمل على المعنى وتقدير والتضمين وجهة الحذف والزيادة والتقديم والتأخير 

تخريج كل ما جاء على غير قواعد النحويين وبأي طريقة من : ، أي الإعراب

 )التأويل(أحياناً ، ومصطلح ) التوجيه(لح ، فاستعمل النحاة مصط )١٢(طرائق التخريج

، ن التوجيه ويريدون به تأويل النص، ويطلقوأخرى، فالتأويل اذن هو توجيه النص

  .)١٣(يانا يطلقون الحملواح

وإنما يسوغ التأويل (( :نقلاً عن أبي حيان إنه قالذكر السيوطي في الاقتراح 

، وابن الانباري )١٤())ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول إذا كانت الجادة على شيء
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ايضاً سبق بقوله من جملة ما ذكره في الاعتراض على الاستدلال بالنقل من جهة 

الدليل على جواز ترك صرف ما : مثل ان يقول الكوفي : ((لهُ بقوله  المتن ، ومثّل

  : ينصرف في ضرورة الشعر قول الشاعر

  رضمر ذو الطول وذو الع  اـوممن ولدوا ع                  

انما : فترك صرف عامر وهو منصرف ، فدل على جوازه ، فيقول البصري 

  .)١٥())والحمل على المعنى كثير في كلامهملم يصرفه ؛ لانه ذهب به إلى القبيلة ، 

ويبدو كما ذكر الدكتور محمد عيد ان اللغويين قد استخدموهُ بدون تعريف أول 

  .، ثم عرفوه في العصر المتأخر )١٦(الأمر

ومن الأهمية بمكان لابد ان نلتفت إلى نقطة مهمة ، بل نقطتين وهما متى 

فالتأويل النحوي نريد ان نقصره على نؤول النص نحوياً، ونطاق هذا التأويل ؛ 

  :الموارد والمواضع التي يحدث هذا التأويل ، نحو قول مُزاحم العقيلي 

  ىفقالوا تعرفها المنازل من من          

  )١٧(ا عارفوما كل من يغشى منى ان                                     

، عليها) عارف(بوقوع  مرفوعة ، وكان يجب ان تأتي منصوبة) كلُّ(فقد جاءت

: تأويل) كل( وذلك ان في ) كل (  فلم يقع عارف على(( :فيقول الفراء تعليلاً لذلك

، وما سمعته إلا انا عارف، ولو نصبت لكان صواباً: منى(وما من احد يغشى 

، وإنما جاء للتعليل ، فالتأويل له غاية نحوية؛ إذ لم يأت بفرض فهم النص)١٨())رفعاً

  .)١٩(للإعراب

فالتأويل عند النحاة هو خروج الكلام عن مقتضى القاعدة ؛ لان الكلام العربي 

عد محددة لا شذوذ فيها ولا ، وطبقاً لقوابد ان يأتي على هيئة نموذج معروفلا

، أو كان الاسم منصوباً بلا تدأ مثلاً في غير موضعه من الخبر، فإذا جاء المبتناقض

ا إلى تأويل النص تأويلاً ، ولذا لجأوللبحث عن العللهناك حاجة ماسة ناصب ملفوظ ف

يه ، أو اضمروا ما لابد أضافوا إليه ما ينقصه أو حذفوا منه ما زاد عل: ، أي عقلياً

، قال ند النحاة وكأنه يمثل صنعة ذهنية، انظر إلى وجود التأويل عمن وجوده

؛ النصب يترجح] ٤٩: القمر[))بِقَدرٍ إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاه((: الاشموني في قوله تعالى

فع لانه نص في عموم خلق الأشياء خيرها وشرها بقدر ، وهو المقصود ، وفي الر
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هو الخبر، وليس المقصود إيهامه وجود ) بقدر ( ، وإيهام كون الفعل وصفاً مخصصاً

 لمقصود ؛ لانه لاوانما كان النصب نصاً في ا... شيء لا بقدر ، لكنه غير مخلوق 

، ومع النصب لا يمكن جعل الفعل وصفاً ؛ لان الوصف لا يعمل يمكن جعل الفعل

  .)٢٠(فيما قبله ، فلا يفسر عاملاً

فالتأويل وجد في النحو نتيجة نظر عقلي عميق ، كانت له أسبابه غير المباشرة 

ته وعاصرته وبخاصة تأويل من تأثر النحاة بطريقة الباحثين في العلوم التي صاحب

، أما أسبابه المباشرة حقاً فهي الأصول النحوية الأخرى حيث اعتصر النحاة رالتفسي

وان بعض النصوص لا  )٢١(النصوص اللغوية اعتصاراً لتتوافق مع تلك الأصول

يمكن حملُها على الظاهر ؛ اذ يؤدي الى التناقض والابتعاد عن الحقيقة العلمية 

  .)٢٢(والواقع

كر الدكتور تمام حسان بلفظ الرد كما في قوله وقد ارتبط مفهوم التأويل كما يذ

يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ منكُم فَإِن ((: تعالى 

و بِاللّه نُونتُؤْم ولِ إِن كُنتُمسالرو إِلَى اللّه وهدفَر ءي شَيف تُمعتَنَاز رِ ذَلِكمِ الآخوالْي

، وقال ابن أم قاسم المرادي في الجنى )٢٣(]٥٩: النساء[))خَير وأَحسن تَأْوِيلاً

لا تكون إلا ) في ( مذهب سيبويه والمحققين من أهل البصرة ان : تنبيه (( :الداني

  .)٢٤())للظرفية حقيقة أو مجازاً ، وما أوهم خلال ذلك رد بالتأويل إليه 

إلى ) يئول( فرعاً فقد جعلَهُ ) اول( فمن : ((ع الدكتور تمام حسان بقوله ويتاب

هُ ( فقد : أصله ، أي٢٥())إلى أصله ) رد(.  

فيه  فالتأويل عند النحاة باختصار يحتاج إليه عندما يكون النص أو الكلام

 ، فان وجه ذلك الخروج أو التعارض لجأوا إلىخروج عما تعارفت عليه العرب

، نحوي يمكن سوق مثال يجلي المسالةالتأويل ، وقبل الدخول في مواضع التأويل ال

فهل تعرب حالاً ؛ لان النحاة يقولون ) زحفاً(جاء زيد زحفاً ، فما إعراب : إذا قيل 

، فإذا طبقناه على المثال كيف جاء زيد )كيف(ما صح وقوعه جواباً لسؤال  الحال

: ، وتواجهنا مشكلة أخرى هو ان زحفاً )لكيف (  ب زحفاً ، فوقعت جواباًفالجوا

، فان قيل يمكن :زاحف( ، فإذن لابد من تأويله بـ ، والمصدر لا يبين هيئة مصدر

مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره جاء زيد يزحف زحفاً ، : زحفاً ( إعراب 
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ويل ، لبيان والجملة الفعلية في موضع نصب على الحال ، وهذا ايضاً لا يخلو من تأ

هذه المسألة هناك ضابطة مفادها ان كلاً من الفعل والاسم يحتاج إلى بيان الهيئة، فان 

بينت بالمنصوب هيئة الفعل ، فالمنصوب مفعول مطلق ، وان بينت بالمنصوب هيئة 

  :الاسم فالمنصوب حال ، أمثلة ذلك 

  .حال) ) دباًمؤ( فـ ) جلس( زيد ، لا ( ، فالمؤدب هو  ـ جلس زيد مؤدبا١ً

وصف للمرور لا للمار ، فالمنصوب مفعول ) فالسرعة(ـ مر زيد سريعاً ٢

  .)٢٦(مطلق

ولكن الدراسات اللغوية لا تهتم بجانب الصدق والكذب ، بخلاف الدراسات 

المنطقية ، فالنحوي يحلل العبارة الكاذبة كما يحلل العبارة الصادقة ، ولا يهمه منها 

  .)٢٧(النحويإلا التعليل اللغوي و

أكثر موضوعات ومفردات التأويل النحوي قد أشبعتها الرسائل والبحوث 

العلمية إلا انه يمكن التطرق إلى مسألتين في التأويل وقع الاختيار عليهما لأهميتهما 

ولاهمال من قبل الكثير بحيث صار الاقتصار على ذكر جار ومجرور من دون ذكر 

  .قتين ، ولكن تبقى أهميتهما قائمةمتعلقه وان كانت المسالتان مطرو

  المطلب الأول

  التأويل بتعلّق شبه الجملة
لابد من تعلقهما ) الجار والمجرور والظروف(الجملة من المعلوم ان شبه 

، فكل فعل صالح مؤول بما يشبهه ، وهو موضوع دقيقبالفعل أو ما يشبههُ أو ما هو 

وخالف  )٢٨(لفعل الجامد على الاصحلان يتعلق به شبه الجملة حتى الفعل الناقص وا

: ففيها خلاف ، قال الشلوبين) ليس( ، الا الفعل )٢٩(جماعة من النحاة في ذلك

واختلف فيها هل هي دالة على الحدث مع الزمان او مجردة على الدلالة على ((

الظرف والجار ( الجملة  ، ومعنى التعليق هو الارتباط المعنوي بين شبه)٣٠()الزمان 

بالحدث سواء اكان فعلاً او فيما معناه وتمسكها به كأنها جزء منه ، ولا ) جروروالم

لا يكتمل معنى شبه الجملة الا : يظهر معناها الا به ولا يكتمل معناه الا بها ، اي 

مطلق فيمكن ان نقيم في بغداد وفي ) نقيم(حو نقيم غداً في بغداد فـ بهذا الفعل ن
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كان ذلك تقييداً ) غداً(نقيم الان او غداً، فلما قيل  غيرها من المدن ، واحتمال ان

والمتعلق به قد يكون مشتقاً كاسم الفاعل  )٣١(للحدث فهذا يقيد هذا وذاك متعلق بهذا

، وقد يكون العامل لفظاً غير مشتق ، ولكنه ل أمراً بالمعروف ناه عن المنكرنحو النبي

متعلقة بـ  )في قضائك( فـ ) ك عُمر في قضائأنت ( في حكم المؤول بالمشتق نحو 

وهو مشتق ، وقد يحذف العامل إما ) عادل(وهو جامد ، لكنه نؤوله بـ ) عمر(

  .أفديك بابي وأمي: جوازاً لوضوحه نحو قولنا بابي أنت وأمي أي 

  : وأما وجوباً وذلك إذا كان العامل دالاً على مجرد الكون العام منها 

كائن في بيته ، وذلك اذا وقع شبه الجملة خبراً : ـ نحو هذا رجلٌ في بيته أي ١

الا ) استقر(او ) كانت ( او صفة او صلة او حالاً ويقدر متعلَّقَهُ المحذوف وجوباً بـ 

؛ لان الصلة لا تكون الا جملة ، ويسمى شبه ) استقر(الصلة ، فيجب تقديره بـ  في

الظرف تمييزاً عن الظرف اللغو اما يسمى ب) لمستقرالظرف ا(الجملة حينئذ بـ 

، ولا يحذف الا بقؤينة كاشفة او ورد مثلاً من الامثال الخاص الذي يجب ذكر متعلقه

  .  )٣٢(نحو قولهم بالرفاءِ والبنين

  : ويتجلى معنى التعلق ايضاً في المثال الاتي 

هو متعلَّق بـ  هل) في الصحيفة(في الصحيفة ، فالجار والمجرور  وقفت اقرأ

) وقفت في الصحيفة( صار المعنى ) وقفت( فلو كان متعلقاً بـ ) اقرأ(أو ) وقفت(

فيصير المعنى ، اقرأ ) اقرأ ( وهو معنى فاسد ، فلابد ان يتعلق الجار والمجرور بـ 

في الصحيفة ، وهو معنى صحيح ، ومع ذلك كان تأثير العامل على المعمول تأثيراً 

، ليس كتأثير الإحراق للنار ، والإغراق للنار ، والقطع للسيف ، بل  معنوياً لا حسياً

  . )٣٣(هي أمارات ودلالات قالهُ ابن الانباري

في والمطلوب هو البحث انه ، هو كيف يمكن التقدير والتأويل النحوي 

لَه وهو الْحكيم وهو الَّذي في السماء إِلَه وفي الْأَرضِ إِ((: مثلاً قوله تعالى ،المتعلَّق

يملإله(في الآية أين متعلَّقه ، هل هو ، فالجار والمجرور ] ٨٤: الزخرف[ ))الْع (

إله واحد ، ولا ( يوصف فيقال ) اله(يل ان لفظة وهو اسم جامد لا وصف ، بدل

شيء إله ، ولكن يتعلق به الجار والمجرور لتأوله بالمعبود ، : يوصف به ، فلا يقال 

وفي ( بدلاً من الضمير المستتر فيه ، وتقدير ) إله ( يمكن تقدير الظرف صلة و ولا 
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معطوفاً على ما قبلهُ ، يلزم منه استلزام باطل ، حاصلُهُ ان في الأرض ) الأرض إله 

إلهاً وفي السماء إلهاً ، يلزم منه ايضاً الإبدال من ضمير العائد مرتين ، والبدل لا 

إضراب ورُد بان تكرر البدل في غير الاضراب معروف ، يتكرر إلا إذا كان بدل 

والحمل عن الثاني فيه بعد بل قيل بامتناعه ؛ لان الحمل على الوجه البعيد كما قال 

  .)٣٤())ينبغي ان يكون سببه التخلص من محذور : (( ابن هشام 

 الجارة) لعل( الحرف الزائد ، و: ق وهي يستثنى من حروف الجر ستة لا متعلَّ

لى ع) الكاف( ، و) رب(د سيبويه ، وفي مثل لولاي عن) لولا ( في لغة عُقَيل ، و

فالاختلاف . في حالة الجر بها )٣٥()، وحاشا خلا، وعدا( خلاف ، وحروف الاستثناء 

  . ناشئ من التعلق

  : انظر إلى الصلة بين العامل والمعمول في قول عبيداالله بن قيس الرقيات 

  )٣٦(اًولها فـي مفارق الرأس طيب       تراها ولو تأملت منهالن           

البصرية في البيت ؛ لانه يلزم ) ترى ( في البيت ليست معمولة ) طيباً ( فـ 

من ذلك ان المرأة كانت حاسرة الرأس ، والمرأة لا تمدح إذا مكشوفة وإنما بالتصون 

  .)٣٧(قلبية أو تعلم أو نحو ذلكال) ترى ( متعلقة بـ ) طيباً(والتستر لا التبذل؛ إذن 

فـ  ]  ٥: مريم [  ))وإِنِّي خفْتُ الْموالِي من ورائِي((: وتأمل في قوله تعالى 

) بالموالي( يلزم فساد المعنى ، وإنما بـ ؛ لئلا) خفت(لا تتعلق بالفعل ) من ورائي(

  .)٣٨(خفت ولاية الموالي من بعدي ، وسوء خلافتهم: أي 

ف التعلق الذي يجعل المعاني مترابطة ومتماسكة ، وهو يعد من إذن ما ألط

؛ إذ تأخذ المعاني ي الحديثباب التماسك النصي كما هو معلوم في علم اللغة النص

  .بعضها بحجز البعض

ومن المعلوم ان حروف الجر أُتي بها لإيصال معاني الأفعال إلى الأسماء ، 

زيد ، وخالد في الدار ، أجاب عن هذا ابن المال ل: فان قيل ، سمعنا العرب يقولون 

يعيش في المفصل ما حاصله ان ليس في الكلام حرف جر إلا وهو متعلق بفعل أو 

  .)٣٩(المال حصل لزيد ، وهكذا: المال لزيد اي : ما في معناه أو مقدر ، فقولهم 

وكذلك وظيفة حروف الجر بالأساس هي تعدية الفعل اللازم ؛ لان من الأفعال 

  .ت ان تجاوز الفاعل للمفعول نحو عجبت ومررتُضعف
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الجار والمجرور والظرف اذا وجدا في جملة لابد ان نوفر : وشبه الجملة أي 

لهما امرين الاول المتعلَّق والثاني المحل الاعرابي وقد يحصل خطأ في هذا فيعرب 

ر المحل الجار والمجرور والظرف بدون هذين الامرين او قد يذكر المتعلَّق ولا يذك

الاعرابي وهذا الامر موجود في كلام كثير من المعربين للقرآن الكريم ، فانهم 

يذكرون متعلَّق شبه الجملة بدون ذكر محل اعرابي له وقد ذكر النحاة ان من ادواة 

الربط في التراكيب العربية هي حروف الجر التي تعرف بحروف الاضافة ؛ لانها 

لمجرور له محل ، ومن الادلة على ان الجار وا)٤٠(توصل بعض الافعال الى الاسماء

فعطف ] ٢٣: الحج [))يحلَّون فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ولُؤْلُؤًا((:اعرابي قوله تعالى

واتَّقُوا ((: اذن محل من اساور النصب ، ونحو قوله تعالى ) من اساور(على ) لؤلؤاً(

 بِه لُوناءي تَسالَّذ اللَّهامحالْأَرفاً على عط) الارحام(، فقد نصبت ]  ١: نساء ال[  ))و

، ولا ) اتقوا(ر وهو اذا لم نقل بانه نصبه بعامل مقد) به( محل الجار والمجرور 

الَّذين يذْكُرون ((: معطوفة على لفظ الجار والمجرور ونحو قوله تعالى ) الارحام(

بمعنى ) جنوبهم(، فعلى ]  ١٩١: ال عمران [  ))جنُوبِهِماللَّه قياما وقُعودا وعلَى 

  ).  قياماً وقعوداً ( مضطجعين وهي في محل نصب لعطفها على المنصوبات المتقدمة 

؛ لانهما كثيراً ما يأديان من الخدمات ما تؤديه الجملة ) شبه الجملة( وسمي بـ 

ومفرداً يأتي ويأتي : ي الألفية نفسها ، فكما ان الخبر يأتي جملة كما قال ابن مالك ف

  .)٤١(جملة

  .)٤٢(واخبروا بظرف أو بحرف جر: فكذلك يأتي شبه جملة ، قال ابن مالك 

ومن مشابهة شبه الجملة للجملة انه من المسلّم عند النحاة ان الجمل بعد 

، وكذلك شبه الجملة  فات، وبعد المعارف المحضة أحوالالنكرات المحضة ص

] ٢٣: البقرة [ ))فَأْتُواْ بِسورة من مثْله((: فقوله تعالى ) والظرف  الجار والمجرور(

  ).سورة(في محل جر صفة لـ ) من مثله(فشبه الجملة 

ومما يدخل بباب المتعلَّق ما يسمى في علم اللغة النصي بالاستدعاء النصي 

وإِذْ ((: الى الظرفية كقوله تع) اذ ( ومنه الاستدعاء والحذف ومن ذلك حذف متعلق 

: قال في الحجة ]  ٤٩: رة البق[ ))نَجينَاكُم من آلِ فرعون يسومونَكُم سوء الْعذَابِ

، )٤٣(]٢٦: الانفال[))واذْكُروا إِذْ أَنْتُم قَليلٌ((في أول الكلام متعلقة بفعلٍ دليله) إذ(و ((
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يقودنا الى ان تفسير القرآن  فهذا النص القرآني استدعى نصاً آخر يفسره وهذا

بالقرآن وهو احد مناهج المفسرين شامل للتفسير وشامل ايضاً للدلالات النحوية فما 

: اجمل في آية فصل في أخرى سواء اكان في النحو ام غيره ، انظر الى قوله تعالى 

))دجأَلَّا تَس كنَعا ملانها قد صرح  هنا ؛) لا ( ، فقد حكم بزيادة ] ١٢: الاعراف[ ))م

  . )٤٤(]٧٥: ص [ ))ما منَعك أَن تَسجد لِما خَلَقْتُ بِيدي((: بحذفها في قوله تعالى 

قَالَ سنَشُد ((: ومنه ايضاً حذف متعلَّق الجار والمجرور في قوله تعالى 

بِآياتنَا أَنتُما ومنِ اتَّبعكُما  عضدك بِأَخيك ونَجعلُ لَكُما سلْطَاناً فَلَا يصلُون إِلَيكُما

ونوقيل ) يصلون(فقيل ) بآياتنا(ف المعربون في متعلَّق اختل] ٣٥: القصص[  ))الْغَالِب

أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا ، فـ  : ، ويصير المعنى) الغالبون( وقيل ) نجعل(

؛ لان النحاة يمنعون التفريق بين داخل في الصلة تبييناً ، وهذا غير سديد ) بآياتنا (

، قسم) بآياتنا:( ، وقيل )٤٥(الصلة والموصول ؛ ولا تقدم الصلة على الموصول

جواب القسم : (( ، ورد هذا أبو حيان ، وقال  )٤٦(مقدماً عليه: وجوابه  فلا يصلون 

رب آياتنا ، وهذا القول اقاذهبا ب: ، وقيل متعلق بمحذوف أي)٤٧())لا تدخله الفاء 

 )) اذْهب أَنتَ وأَخُوك بِآياتي(( :ن هذا المحذوف ظهر في قوله تعالى؛ لاللصواب

  .)٤٨(]٤٢: طه [

ء والاستثناء وحروف وهل يتعلق شبه الجملة بحروف المعاني كحروف الابتدا

ان كان حرف : العطف والنفي، فالمشهور المنع، وقيل بالجواز، وتوسط بعضهم فقال

فان ) أنادي ( فانه ينوب عن فعل ) يا ( فعل حذف كحرف النداء  المعنى نائباً عن

  . )٤٩(كان كذلك ناب وإلاّ فلا

ولَن ينفَعكُم الْيوم إِذ ظَّلَمتُم أَنَّكُم ((: ذكر ابن الحاجب في أماليه في قوله تعالى 

شْتَرِكُونذَابِ مي الْعظرف للنفع ) )اليوم((، ومحل الاستدلال أن ] ٣٩:الزخرف[ ))ف

اليوم النفع، فالمنفي  انتفى في هذا: ن معنى الفعل، أيم) لن ( ، وأما لما في المنفي

  .)٥٠(مقيد باليوم) ينفعُ (بـ ) اليوم(القول بتعلق : نفع مطلق، وعلى الأول أي 

ما أَنتَ بِنعمة ((: لتعلق بحروف المعاني بقوله تعالىواستدل ايضاً من أجاز ا

، ولو لى راي هذا المذهب متعلقة بالنفيع) بنعمة ( ، فـ ] ٢: القلم[ ))مجنُونٍربك بِ
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، وهو الجنون الذي يكون من نعمة االله لأفاد نفي جنون خاص) بمجنون(قت عُلِّ

  .)٥١(وليس في الوجود جنون هو نعمة ، ولا المراد نفي جنون خاص ،تعالى

مقنع إلا التعسف وان رأي ، والمخالف ليس له رد وهذا الرأي لهُ وجاهة

، قال ابن هشام ، وليس الكثرة دائماً هي الصواب جماهير النحاة على خلاف ذلك

وهو كلام :(( قال ))ما أَنتَ بِنعمة ربك بِمجنُونٍ((تعقيباً على المستدلين بالآية السابقة 

فينبغي على ،  يوافقون على صحة التعلق بالحرف، إلا ان جمهور النحويين لابديع

  .)٥٢())انتفى ذلك بنعمة ربك:لتعلق بفعل دلَّ عليه النافي، ايقولهم ان يقدر ان ا

وكلام جمهور النحاة لايخلو من بعد ، والأولى ان يكون التعلق بالحرف نفسه 

لا الفعل المفهوم من النفي ، وما دام الكلام بديعاً كما قال ابن هشام فقولهُ قوي ، فاذا 

قوياً والاستدلال به ناهضاً فلم العدول عنه ، وما المانع من القول به فعدم  كان الكلام

  .)٥٣(الاخذ به لا يخلو من تعسف وهو تاويل بعيد

  المطلب الثاني

  التأويل في التضمين النحوي
، وقبل التضمين دقيق المسلك، بل في غاية اللطافة، وكما انه في غاية الخطورة

  .غي تسليط الضوء على مفهوم التضمينالدخول في آراء العلماء ينب

التضمين له مجموعة من التعريفات أهمها ان يؤدي أو يُتوسع في استعمال لفظ 

توسعاً يجعلهُ مؤدياً معنى لفظ آخر مناسب له ، فيعطى الأول حكم الثاني في التعدي 

  .)٥٤(واللزوم

لتصير ، وإعطاؤه حكمه اشراب لفظ معنى لفظ آخر(( وعرفه بعضهم بانه

  .)٥٥())الكلمة مؤدية معنى الكلمتين 

صال الفعل وذكر السيوطي ان التضمين باب واسع لطيف ظريف وهو ات

أُحلَّ لَكُم ((: ي معنى فعل يتعدى به كقوله تعالى؛ لانه فبحرف ليس مما يتعدى به

آئِكُمسفَثُ إِلَى نامِ الريلَةَ الصفث بمعنى ، لما كان )٥٦(]١٨٧: البقرة[ ))لَيالإفضاء، الر

  ]. ٢١: النساء[ ))أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ((: كقوله تعالى) إلى(تعدى بـ 
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الا ترى انه لما كان رفث بالمرأة في معنى افضى اليها جاز (( :قال ابن جني

) هل في كذا(وكذلك لما كان ) الى( حرف الذي بابه الافضاء وهو ان يتبع الرفث ال

كما يقال ادعوك الى ان  )٥٧(عوك اليه جاز ان يقال هل لك الى ان تزكّىبمعنى اد

  .)٥٨())تزكّى

مه ، واستدلوا فالتضمين أجازه مجموعة من النحاة نحو ابن جني كما تقدم كلا

فعل ، فال]  ١١٥: ال عمران [ ))وما يفْعلُواْ من خَيرٍ فَلَن يكْفَروه((:أيضاً بقوله تعالى

ا وكفر يتعدى لواحد ، فكيف تعدى هن: (( يتعدى لواحد ، قال السمين الحلبي) كفر( 

انه ضُمن معنى : فقيل) يُكفروهُ ( الهاء في : ني ، والثالاثنين أولهما قام مقام الفاعل

يتعدى ) فلن تُحرموه ، وحرم ( :فكأنه قيل )) حرم((لاثنين وهو  فعل يتعدى

  .)٥٩())لاثنين

فالفعل  )) االله لمن حمدهسمع : ((استدلوا بها قول المصلي دلة التيومن الأ

يوم يسمعون الصيحةَ ((:سمعت كلامهُ، ونحو قوله تعالى: يقال: متعد بنفسه)) سمع((

) اللام(وهو يتعدى بـ : استجاب (معنى الفعل : سمع (، فضمن ] ٤٢:ق[)) بِالْحقِّ

: وقوله تعالى]  ١٩٥: ال عمران [ )) ب لَهم ربهمفَاستَجا(( : تارة نحو قوله تعالى

))لَكُم تَجِبي أَسونعنحو قول ) إلى(متعدياً بـ ) اجاب(وجاء ]  ٦٠: غافر [  ))اد

  :الشاعر كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار 

  ا من يجيب إلى النّدى وداعٍ دعا ي          

  )٦٠(بفلم يستجبه عند ذاك مجي                                      

  .  )٦١(كما ذكر ذلك ابو هلال العسكري) استجاب(بمعنى ) أجاب( و

ذكر الزركشي في البرهان ان التضمين تارة يكون في الأسماء نحو قوله 

فضمن  ] ١٠٥: الاعراف[ ))حقيقٌ علَى أَن لاَّ أَقُولَ علَى اللّه إِلاَّ الْحقَّ((:تعالى

، وممن اجاز التضمين هم )٦٢(، والأفعال والحروف كذلكمعنى حريص) حقيق(

  .)٦٥(وقال به ابن مالك) ٦٤(وكذا ابو علي الفارسي )٦٣(البصريون

إنابة حرف : واما الكوفيون في هذه المسالة فعندهم الإنابة لا التضمين أي 

بمعنى   تأتي) من( مكن ان يحل حرف محل آخر نحو مناب حرف آخر، وهو انهُ ي

، ]٧٧: الانبياء[))ونَصرنَاه من الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنَا((:في مثل قوله تعالى) على(
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    ))سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقعٍ((:عالىكقوله ت) عن(بمعنى ) الباء(وتأتي عندهم 

  ].١: المعارج [

محل آخر إلا  وذهب البصريون إلى غير ذلك فكل حرف عندهم لا يحل

  .)٦٦(للضرورة تمسكاً بالأصل

، ذا من أسد وادمث مذاهب العربيةوه: (( وقد امتدح ابن جني التضمين قائلاً 

وذلك انهُ موضع يملك فيه المعنى عنان الكلام ، فأخذه إليه ويصرفه بحسب ما يؤثره 

  .)٦٧())عليه 

فن شيئاً كثيراً لا هذا الانه وجد في اللغة من : وجدت في اللغة: (( وقال ايضاً

  ،؛ وقد عرفت طريقهره لا جميعُهُ لجاء كتاباً ضخماً، ولعله لو جمع أكثيكاد يحاط به

، فانه فصل في اللغة لطيفٌ حسن يدعو إلى الأنس فإذا مر بك فتقبله وانس به

  . )٦٨())بها

ح ، وقادهُ تأويلهُ الى ترجيضع خلاف بين النحاة ، فمنهم مؤولفالمسألة مو

ان الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، ((:، قال أبو الفتح ابن جني )٦٩(التضمين النحوي

فتوقع احد الحرفين ، وكان احدهما يتعدى بحرف، والآخر بآخر، فان العرب قد تتسع

، ايذاناً بان هذا الفعل في معنى ذلك ، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد موقع صاحبه

  .)٧٠())مع ما هو في معناه

  .)٧١()ومذهبهم اقلُّ تعسفاً : ( قال ابن هشام عن مذهب الكوفيين 

، وتظهر فيه مقدرة النحوي الفذ ، فينقض الأقوال فهذا ميدان يظهر فيه التأويل

الحروف : ((يرجح القول الذي يميل إلى الدليل، قال ابن قيم الجوزية وان كثرت، و

نى الذي قصد بالحرف وإنما لا ينوب بعضها عن بعض خوفاً من اللبس وذهاب المع

  .)٧٢())يضمن الفعل ويشرب معنى فعلٍ آخر يقتضي ذلك الحرف 

ض على اصح والحروف لا يقوم بعضها مقام بع((:وقال في موضع آخر

، وهي طريقة إمام الصناعة والمحققين من أتباعه ، ولو قُدر قيام بعضها مقام القولين

، واما ) مع( و) الى(، ومعنى ) في( و) ىعل(ض فهو فيما تقارب معناها كمعنى بع

؛ لان أحرف الجر كأحرف الجزم والنصب لا يحل )٧٣())ما لا جامع بينهما فلا

والْوالِداتُ ((: بعضها محل بعض الا في حالات نادرة كما ذكروا في قوله تعالى 
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 أَن ادأَر ننِ لِملَينِ كَاملَيوح نهلَادأَو نعضريمتفي قراءة من رفع ] ٢٣٣: البقرة[ ))ي

: لمماثلة ، قال الزمخشر مصدرية بحكم ا) ما ( هنا عوملت معاملة ) أن(يتم ، فـ 

لتآخيهما في ) ما( بـ ) ان(برفع الفعل تشبيهاً لـ ) رضاعةان يتم ال(و ((

   .)٧٥(، او هي محمولة على المخففة )٧٤())التاويل

ن إنابة حرف عن آخر كما يقول الكوفيون وعند الملاحظة في الحروف ا

: أتي للإلصاق نحو تعلقت بالباب أيلعلاقة بين هذا الحرف وذاك ، فمثلاً الباء ت

قة ملحوظة للسببية او للاستعانة يدل على ان هناك علا) الباء(التصقت به ، ومجيء 

بالتالي ، وبين الإلصاق والاستعانة ؛ لان السبب لو تخلف ، بين السببية والإلصاق

، وكذا يقال للمعلول ، وكل معلول مرهون بعلتهيختلف المسبب ، لانه بمثابة العلة 

في المستعان به والمستعان عليه ، فيمكن القول ان المعاني الاخرى للباء هي متفرعة 

  .من المعنى الاصلي

فيها ) اللام( الدارُ لزيد فكأن : قيل  ، فإذا)إلى( يقال للعلاقة بين اللام ووأيضاً 

  .معنى الانتهاء ؛ لانها منتهية لزيد وعائديتها لهُ والعائدية ملكية كما لا يخفى

علاوة على ذلك ان وجود حرف الجر يفيد قيداً من القيود ، وحذفه يدل على 

: وقوله تعالى  ]٥: التوبة [)) واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصد((: الإطلاق ، فمثلاً قوله تعالى 

))يمتَقسالْم اطَكرص ملَه ندو ) مرصد( فبعضهم قال ان ، ] ١٦: الاعراف [  ))لأَقْع

) في(لم ان الظرفية لابد ان تضمن معنى، مع العمنصوبان على الظرفية) صراطك(

ويرد اشكال على من ) على ( باطراد ، وبعضهم قال منصوب باسقاط حرف الجر 

) ان ( الا في  ان حذف حرف الجر لا ينقاسقال بالنصب على نزع الخافض 

، وبشرط امن اللبس، وما عدا ذلك يقتصر على السماع ، ولكن ) أن( الناصبة أو 

هو الاطلاق وحذف ) لأقعدن(اد بالفعل حين الولوج في التعبير القرآني نلحظ ان المر

  . )٧٦(حرف الجر للاطلاق لا تقييده بالظرفية او الاستعلائية

إذا كان الرصد )) على((وليس يحتاج هذا إلى تقدير (( :علي الفارسيقال أبو 

مذهباً ، ودخلت مدخلاً ، فجعلت المدخل والمذهب : اسماً للمكان ، كما انك إذا قلت 

  .)٧٧())ولا إلى تقدير حرف جر)) على(( اسمين للمكان، لم تحتج الى
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، )) ظرف(( د كلَّ مرص: (( ق في قوله وقد غلط أبو اسحا: (( وقال أيضا 

ذهبت مذهباً ، وذهبت طريقاً ، وذهبت كل طريق ، في ان جعل الطريق : كقولك 

  .)٧٨(ظرفاً كالمذهب ، وليس الطرف بظرف

    : ه ما يمكن ان يلحظ في قوله تعالىوعكس ذلك اي لتقييد الفعل لا لاطلاق

 ))هيبأَن تُص رِهأَم نع خَالِفُوني ينذَرِ الَّذحفَلْيأَلِيم ذَابع مهيبصي تْنَةٌ أَوف م((        

  . ]٦٣: النور[

لتقييد الفعل وللاشعرار ان ) عن(متعد ، ولكن سبب ورود ) الف خ( فالفعل 

هناك إصراراً وعناداً من ان المأمور خالف أمر االله تعالى قصداً ، ففرق ان يقال 

  .يدة والاطلاق اشمل من التقييدخالفتك وخالفت عنك فالاولى مطلقة والثانية مق

؛ لان الحرف جلب لغرض معنوي فهي قى حينئذ للتضمين وللإنابة قيمةولا يب

يضمن  ، ولم، لا ينوب عن آخر)٧٩(حروف صفات كما عبر عن ذلك ابن قتيبة

حتَّى إِذَا ((: نبه الزمخشري لهذا في قوله تعالى، وقد تويشرب الفعل معنى فعل آخر

نَكُماكسخُلُوا ملُ ادا النَّمها أَيلَةٌ يلِ قَالَتْ نَمي النَّمادلَى وا ع١٥: النمل [ )) أَتَو [

 :، احدهمايتوجه على معنيين: قلت ) لى ع( بـ ) أتوا(لم عُدي : (( فان قلت:(( فقال

ان يراد قطع الوادي : ني والثا... ان إتيانهم كان من فوق فأتي بحرف الاستعلاء

  . )٨٠())وبلوغ آخرهِ 

قال المحققون من اهل العربية ان حروف الجر لا : (( قال ابو هلال العسكري

، وافساد الحكمة جواز تعاقبهما ابطال حقيقة اللغةتتعاقب حتى قال ابن درستويه في 

وذلك انها اذا : (( ، وقال ايضاً )٨١())فيها والقول بخلاف ما يوحيه العقل والقياس 

، فاوجب ذلك ان ووقع كل واحد منهما بمعنى الاخر تعاقبت خرجت عن حقائقها

، فابى المحققون ان يقولوا بذلك وقال به من لا ون لفظان مختلفان لهما معنى واحديك

  .)٨٢())يتحقق المعاني 

، ] ٢٩: لقمان [  ))كُلٌّ يجرِي إِلَى أَجلٍ مسمى((: قال الزمخشري في قوله تعالى 

يجري لاجل مسمى ، ويجري : فان قلت ] ٥: الزمر [  ))كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمى((و

كلا ، ولا يسلك هذه الطريقة إلا : اهو من تعاقب الحرفين ؟ قلت : إلى اجلٍ مسمى

 المعنيين اعني الانتهاء والاختصاص ، كل واحد بلين الطبع ضيق العطن ، ولكن
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ما ملائم لصحة الغرض؛ لان قولك يجري إلى اجل مسمى ، معناه يبلغه وينتهي منه

  .)٨٣())يجري لأجل مسمى تريد يجري لإدراك اجل مسمى : (( إليه ، وقولك 

وهكذا يمكن القول ان جعل حرف محل آخر وان كان فناً من الفنون إلا انه 

مين مجاز وكذا التناوب وكل حين يقال ذلك فيعد خروجاً الى من دائرة المجاز فالتض

، تضمين او انابه: فقط نقول ) الى( صل  فاذا كانت اللام بمعنى هذا خروج عن الا

دون التامل في سبب هذا الاستعمال، فلابد من دلالة معنوية ، ليس فقط النيابة أو 

تضمين الفعل بفعل آخر ، فكل هذا من قبيل الاشتراك اللفظي أو من قبيل الحقيقة 

از ، وهو كما لا يخفى من العدول عن الظاهر والأصل ، ولا يصار إلى ذلك والمج

إلا إذا امتنعت الحقيقة ؛ فالألفاظ قوالب للمعاني ، وكل حرف حلَّ محلهُ آخر في 

الظاهر ، فينبغي الالتفات والتفطن له ، ولا نقول فقط ان مكان ذلك ، او ان الفعل 

ر المعنى النصي ، والدخول في ضمن فعلاً آخر ، فهذا من التهرب من حف

  .)٨٤(صميمه

وذكر المبرد في الكامل ان القول بالتضمين او النيابة لا يكون على كل حال 

وشرط شروطاً منها أن يأتي الحرفان بمعنى واحد بلحاظ السياق وفي بعض 

وقد اشار ابن جني الى هذا الرأي فقد عقد باباً اسماه باب في استعمال  )٨٥(المواضع

هذا باب يتلقاه الناس مغسولاً ساذجاً من ( روف بعضها مكان بعض قال فيه الح

وعد التضمين نوعاً من العلل لبيان  )٨٦()الصنعة وما ابعد الصواب عنه واوقفه دونه 

ويمكن القول ان التضمين الذي يمكن  )٨٧(اثر المعنى في توجيه ما خالف القاعدة

القناعة به هو التاويل البياني لا النحوي وهو يعني تقدير حال محذوفة مع ابقاء الفعل 

على معناه الحقيقي ، وهذه الحال تتناسب مع الحرف المذكور في التركيب ، وهي 

مقدرة من لفظ الفعل المنوي لتصحح ما خالف قاعدة النحاة في مسألة التعدي 

للتضمين صلة (( :اليه الشيخ محمد الخضر حسين فقالوهذا ما ذهب  ،واللزوم

بقواعد الاعراب من جهة تعدي الفعل بنفسه او تعديه بحرف ، وصلة بعلم البيان من 

جهة التصريف في معنى الفعل ، وعدم الوقوف به عند حد ما وضع له ، ومن هذه 

ي العمل بها خاصة الناس الناحية لم يكن كبقية قواعد النحو قد يستوي ف
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، بل يجعل الفعل مشرباً معنى فعل آخر فالتضمين على هذا الرأي لا )٨٨())وعامتهم

  . الفعل باق على معناه ولكن يضمن معنى الحالية من الفعل المنوي بلحاظ السياق

  المبحث الثاني

  التأويل عند البيانيين

  المطلب الأول

  التأويل بسبب العدول البياني
مستوى مثالي في : الاول : لة القول ان نعرف ان اللغة لها مستويان من ناف

اداء الكلام على وجهه العادي ، ومستوى ابداعي يعتمد على اختراق هذه المثالية 

وانتهاكها ، وقد فسر البلاغيون العدول اعتماداً على النحاة ، وهو ان الاصل في كل 

والاصل ان يكونا مذكورين ) سند اليه مسند وم( جملة ان يكون لها ركنان اساسيان 

اصل ( عليه البلاغيون بـ ظاهرين لا محذوفين ولا مضمرين، وهذا ما اطلق 

، والالتزام باصل الوضع يُعد في علم الاصول من الاعتماد على القرائن )الوضع 

  .)٨٩(وعدم اللبس كما وضح ذلك الدكتور تمام حسان

ركني الجملة ، على الاخر بقرينة عدم  وقد يعدل عن هذا الاصل بان يقدم احد

وشرط جواز العدول عن اصل من هذه الاصول ان : (( تمام حسان . اللبس ، قال د

يؤمن اللبس فتحقق الفائدة ، ومن هنا لا يكون الحذف الا مع وجود الدليل ، ولا 

  .)٩٠())يكون الاضمار الا عند وجود المفسر 

ان يكون عدولاً مطرداً او غير مطرد ، والعدول عن اصل وضع الكلمة وإما 

والعدول غير المطرد يسميه النحاة شذوذاً الا اذا كان في الفاظ مسموعة فانه يحفظ 

  : ولا يقاس عليه ، نحو قول الراجز 

  )٩١(الحمد الله العلي الأجلل                           

] ٢: التين[ ))وطُورِ سينين((: ، ومنه قوله تعالى ) الاجلِّ ( والاصل بالادغام 

  .سيناء: اي 

كَأَنَّه ((: وهذا ما زعمه الزاعمون على القران انه كيف يشبه في قوله تعالى 

، فجاء الرد ان هذا شبيه كما ان العرب ]  ٦٥: الصافات [  ))رؤُوس الشَّياطينِ
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، من ذلك قول  توهمت ان للشياطين رؤوساً على غرار ما كانوا يتوهمونه في الغول

  :  امرئ القيس 

  )٩٢(والنونة زرق كانياب أغومس       يني والمشرفي مضاجعايقتل            

فيمكن انحسار التاويل بان يكون التشبيه صورة بصورة ، وذلك ان الشيطان 

كأنه : ((وصاف المبالغة، والمبالغة حاصلة، فقد وصف اعرابي فرساً فقالمن ا

  .)٩٣())شيطان في اشطان

وقد اعترض معترض من الجهلة : (( وقد احسن المبرد في وصفه هؤلاء قوله 

انما يمثَّل الغائب بالحاضر ، ورؤوس الشياطين لم : الملحدين في هذه الاية فقال 

بلْ كَذَّبوا ((: نرها ، فكيف يقع التمثيل ، فهؤلاء في هذا القول كما قال االله جل وعز 

: ، وقال ايضا  )٩٤(] )) ٣٩: يونس [  ))علْمه ولَما يأْتهِم تَأْوِيلُهبِما لَم يحيطُوا بِ

، فالعدول في الاية هو موجود في كلام )٩٥())والغول لم يخبر صادق انه رآها((

العرب ، ولكن الذي في قلبه مرض ، اباح لنفسه التشكيل في النص القرآني ، ويأبى 

  .كافروناالله الا ان يتم نوره ولو كره ال

اتي في النص ما يسمى ومما يؤدي الى التاويل والعدول عن المعنى المراد ان ي

، وهي ان تجيء الكلمة الى جنب اخرى كأن الظاهر انها معها (( وهو  )المدرج(بـ 

] ٥١: يوسف[ ))أَنَا راودتُه عن نَفْسه((، وفي القران )٩٦())في الحقيقة غير متعلقة بها

  . ]٥٣  :يوسف[  ))ذَلِك لِيعلَم أَنِّي لَم أَخُنْه بِالْغَيبِ((: ثم بعد ذلك ،انتهى قولها

من تمام كلامها ،  ))ذَلِك لِيعلَم أَنِّي لَم أَخُنْه بِالْغَيبِ((: فهنا تختلف الانظار هل 

ما يسمى بايهام  )٩٧(فاختلف اهل التاويل في ذلك). عليه السلام(او من كلام يوسف 

، والنجم ]  ٦: الرحمن [  ))والنَّجم والشَّجر يسجدانِ((: التضاد كما في قوله تعالى 

مقرون مع الشجر ، وليس المقصود منه الذي في السماء ، وانما هو النبات الذي 

: اي)) والشجر: (( لا ساق له كالبقول ، وقوله تعالىيطلع من الارض و: ينجم اي 

وهو ) فن التوهيم ( ، ففي الاية عبارة عما يسمى بـ  )٩٨(ي له ساق كشجر الرُّمانالذ

عبارة عن اتيان المتكلم بكلمة يوهم باقي الكلام قبلها او بعدها ان المتكلم اراد 

اشتراك لغتها باخرى او اراد تصحيفها او تحريفها او اختلاف اعرابها او اختلاف 

لاف ، والامر بضد ذلك ، فذكر الشمس والقمر يوهم معناها او وجهاً من وجوه الاخت
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السامع ان النجم احد نجوم السماء ، ولكن المراد به هو النبت الذي لا ساق له فهنا قد 

لاقترانها مع الشجر والشمس والقمر ، بل ) النجم ( يحدث عدول في بيان المراد من 

مس والقمر وهما هناك تناسب من نوع التقابل لانه ذكره ـ تعالى ـ قبل الش

  : ، ومنه قول ابي تمام )٩٩(سماويان وبعدها ذكر النجم والشجر وهما ارضيان

  )١٠٠(ن الأسلخداً أسيلاً به خد م     يض يجلو منه سائلُهل ابمن ك          

الرماح : الناعم المشرق يوهم ان المراد بخد من الاسل اي : فذكر الخد الاسيل اي 

  :  الجرح ، ومن ذلك ايضاً قول المتنبي  مثله مع ان المراد

  .)١٠١(وان الفئام التي حوله لتحسد أرجلها الأرؤس                  

فلفظة الارجل اوهمت ) الارجل(وقع تصحيف لاقترانها مع ) الفئام(ففي قوله 

السامع ان المتنبي اراد القيام ، ومراده بالفئام وهي الجماعات ؛ لان القيام يصدق 

  .)١٠٢(اقل الجمع ، فتفوت المبالغة منهعلى 

) ارجلها: (فقوله : (( ابن قيم الجوزية  ، قال) القيام:(وصحفه بعضهم بقوله 

  .)١٠٣())يوهم انه القيام بالقاف ، وانما هو بالفاء ، والفئام الجماعات 

  :     ومنه ايضا قول دعبل الخزاعي 

  )١٠٤(كىه فبضحك المشيب برأس                             

فهذا العدول في الكلام العربي يعرف في الدراسات الحديثة بمفهوم الانزياح 

من : ((بقوله  وهو خروج الكلام عن النظام الاسلوبي الرتيب وقد اشار سيبويه لذلك

، ومستقيم قبيح ، وما هو محال كذب ،الكلام مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب

تنقض اول اتيتك امس وسآتيك غداً ، واما محال فان : فاما المستقيم الحسن قولك 

ملت ح: اتيتك غداً وسآتيك امس ، واما المستقيم الكذب فقولك : كلامك بآخره فتقول

، واما المستقيم القبيح فان تضع اللفظ في غير الجبل وشربت ماء البحر ونحوه

المحال الكذب  قد زيداً رايت وكي زيد ياتيك واشباه هذا ، واما: موضعه نحو قولك 

  .   )١٠٥())سوف اشرب ماء البحر امس: فان تقول 

ل عن المعنى المراد الى معنى فان قيل هل يمكن رفع التاويل بحيث لا يعد

: نوي او اللفظي كما في قوله تعالى، الجواب نعم بوجود قرينة السياق المعاخر

))ه هِمموواْ لِقَاء يا نَسكَم ماهنَنس موفَالْيوندحجنَا ياتا كَانُواْ بِآيمـذَا و((           
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في قوله تعالى تحتمل انها نافية  او موصولة ، ولكن ) ما (، فـ ] ٥١ :الاعراف[

  :هناك قرينتان تمنعان ذلك 

  .لان صدر الاية تنقم عليهم بواسطة النسيان: ـ معنوية ١

الاولى ) ما ( فـ  ؛) نسوا ما ( معطوفة على ) ما كانوا( وهي ان : ـ لفظية ٢

. )١٠٦(المعطوفة ايضاً مصدرية نسقاً على اختها المجرورة بالكاف) ما( مصدرية، و

، فقد ] ٢١٩: البقرة [ )) ويسأَلُونَك ماذَا ينفقُون قُلِ الْعفْو((: كما في قوله تعالى 

، فالرفع على )١٠٧()العفو ( والاخرى بنصب ) العفو(وردت قراءتان احداها برفع 

ومادام السؤال بالجملة ) ما( خبر، والمبتدأ ) ذا(وتكون  الذين ينفقون العفو ،( معنى 

  ).العفو ( الاسمية ، فحقه ان يكون الجواب كذلك فوردت برفع 

ملغاة ، فجاء الجواب بنصب ) ذا ( مفعولاً به و) ما ( والنصب على تاويل جعل 

، فكل هذا ونحوه عدول يقصد به  )١٠٨(لسؤالحتى يكون الجواب مطابقاً ل) العفو(

لوبية العربية ، ومعنى بلاغي ، حتى عُرف باسرار ثانية للقران الكريم ، وسمي بالاس

سمينا البلاغة في بعض ما كتبنا من فصولنا : (( كما قال الرافعي  او اللغة الخاصة،

  .)١٠٩())قها باللغة الخاصة ، تخرج من اللغة العامة التي هي العربية على اطلا

  المطلب الثاني

  التأويل في تقدير المحذوف
جزاء عنها لا يخفى عند دارسي البلاغة العربية ان الحذف هو اسقاط كلمة للا

اسقاط جزء الكلام : ((بدلالة غيرها من الحال، وفحوى الكلام، وعرفه الزركشي بانه

  .)١١٠())او كله لدليل

مح بلاغية لا لعلة تصريفية او اذن الحذف في الكلمة او الكلمات لملا

شاهداً كره ان : اي )) كفى بالسيف شا(( الحديث الشريف  ، كما ورد في)١١١(نحوية

) ١١٢(، فيحتج به الغيران والسكران ، فيقتلوا وللحديث قصةيجعل السيف شاهداً

  .والحذف شائع في كلام العرب

) الاخلال(قدامة بـ يعبر عنه ابن ومن الحذف البلاغي الذي يكون غامضاً ما 

  :ومثّل له بقول عروة بن الورد  )١١٣(وهو ان يترك من اللفظ ما يتم به المعنى
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  )١١٤(ان اعذراومقتلهم عند الوغى ك    عجبت لهم اذ يقتلون نفوسهم            

،  ) هم عند الوغىومقتل( بدلالة ) في السلم(له متعلّق وهو ) يقتلون ( لفعل فا

، وهذا الحذف خفي جداً لا يكاد يلحظ الا بمزيد )مقتلهم( ـ متعلق ب) عند الوغى(فـ 

من التامل وممارسة كلام الفصحاء ، فهو نوع من التاويل يتعلق بالاسلوب والسياق 

والسباق واللحاق ، لا المفردات والالفاظ والوصول الى هذه المعاني الرفيعة يحتاج 

كأنه اراد ان يقول : (( ال الخفاجي من المؤول الى نوع متميز من الذوق الادبي ق

عجبت لهم اذ يقتلون نفوسهم في السلم ، وقتلهم في الحرب اعذر ، فترك في السلم 

  : ، ومثال اخر ذكره ابن قدامة أيضاً قول الشاعر )١١٥())وبه يتم المعنى 

  ن ميالاًولا ترى منهم في الطع         ميرمضون اذا حرت مشافره          

  )١١٦(الاًت ابطـاركبن فقد آنسالا          ملون اذا نادى ربيئهـويفش          

فصار المعنى بالضد ، ) لا( فحذف ) لا يفشلون:(فالشاعر اراد ان يمدح فيقول

  :ولكن يمكن معرفة المحذوف ما دام الغرض المديح كما قالوا في قول الطرماح 

  )١١٧(مالك كانت من كرام المعادنوإن     كلن ال مانحن اباة الضيم م           

، ويشترطون في عملها حين التخفيف دخول الناسخة وعملت) إن ( فهنا خففت 

، فلا يعقل ان لام الا اذا اتضح البيان كما هنا، فالشاعر مدح قومه في صدر البيتال

النافية ، وايضاً ان العرب يحملون ) إن(ي عجزه بان يحمل المعنى على يذمهم ف

احدى اخواتها ان او ( لى الضد كما يحملون النظير على النظير ، فقالوا في الضد ع

النافية للجنس ، مع انهما متنافيتان ، فالاولى ايجاب ، والثانية ) لا(انها تعمل عمل 

  .سلب

تمام . فالحذف اسلوب قراني ما دام الحذف من سنن البلغاء ، حتى قال د

ينة معهودة او نمط معروف او قرينة قائمة او فالحذف لا يكون الا بدليل وب(( :حسان

بل احياناً يكون الحذف ابلغ . )١١٨())معنى في  السياق لا يستقيم الا مع تقدير الحذف

اقول لو ظهر المحذوف لنزل قدر الكلام عن : ((من الذكر كما قال صاحب الطراز 

على الكلام علو بلاغته ، ولصار الى شيء مشرك مشرذم ، ولكان مبطلاً لما يظهر 

  .)١١٩())من الطلاوة والحسن والرقة
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إلا وانت تجد (( ... وكذا قال الشيخ الجرجاني في معرض كلامه عن الحذف 

حذفهُ هناك احسن من ذكره ، وترى اضماره في النفس اولى وآنس من النطق 

  .)١٢٠())به

وبملاحظة المحذوف . )١٢١(والحذف كما عبر عنهُ ابن جني بانه شجاعة العربية

  : في الجملة القرآنية مقارنةً بالبلاغة يمكن تقسيم ذلك الى 

وكَان وراءهم ملك يأْخُذُ كُلَّ  َ)): ـ حذف دلت عليه قرينة حالية كقوله تعالى ١

، فهنا قد يذهب الذهن في انه هل الملك ياخذ كل سفينة ] ٧٩: الكهف[ ))سفينَة غَصباً

) كل سفينة صالحة( وهي( محذوفة : صفة (( إذاً هناك ، فلا يعقل ففة منهالتالحتى ا

إِنَّه ((مع ابنه في قوله ) عليه السلام(يفسره الحال والمقام كقوله تعالى في حكاية نوح 

كلأَه نم سفكيف يكون الابن ليس من الاهل ، والتقدير اهلك ] ٤٦: هود[ ))لَي

  الناجين

فَصكَّتْ وجهها وقَالَتْ عجوز ((: قرينة مقالية كقوله تعالىت عليه ـ حذف دل٢ّ
يمقفهنا يمكن التاويل هل تتكلم عن نفسها او غيرها والتقدير ان ] ٢٩: الذاريات [ ))ع

ومن الجدير بالذكر ان الحذف عند البلاغيين له ) انا ( المحذوف هو المسند اليه وهو 
البيانيين لا يحذفون الا بدليل قد يخفى على غير  ذوق يتماشى مع روح النص بأن

بدليل ، وقد يحذفون : ، والنحويون يحذفون إما اختصاراً اي المتامل، فيحدث التاويل
  .بلا دليل: اقتصاراً اي 

)) ذكر بعض من الكلمة واسقاط الباقي (( ـ حذف يعبر عنه بالاقتطاع وهو ٣
بحذف الكاف ] ٧٧: الزخرف[  ))ا يا مالِونَادو((كما في قوله تعالى في قراءة 

  :وكسر اللام عن بترخيمه في لغة من ينتظر الحرف المحذوف كقول امرئ القيس 
  )١٢٢(ي مكللكلمع اليدين في حب        ترى برقاً أريك وميضه اصاحِ           

بحذف ] ٤:الفجر[  ))واللَّيلِ إِذَا يسرِ((:وايضاً في سورة الفجر في قوله تعالى 
؛ مع ان الفعل المضارع المعتل الاخر لا يحذف اخره الا بناصب اوجازم قال الياء

  :ابن مالك 
  )١٢٣(دمن ناصب او جازم كـ تسع          ضارعاً اذا يجرد ع مارف             

  :وهذا الحذف وارد في اشعار العرب كما في قول علقمة بن عبدة 
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  )١٢٤(وممفدم بسبا الكتان مرثـ  قهم ظبي على شرفكأن ابري            
  ، وهي شقة كتان رقيقة ) سبائب الكتان ( بسبا يريد بها 
  : وكذا قول لبيد 

  )١٢٦)(١٢٥(انِوتقادمت بالحبس فالسوب         درس المنا بمتالع فأبانِ               
  .  المنا عنى بها المنازل

ويعبر عنهُ  )١٢٧(، فابن الاثير لا يستحسنه وهل هذا الحذف مما يستحسن او لا
وهو أن ياتي الشاعر باشياء يقصر عنها العروض ، فيضطر ) التثليم(ابن قدامة بـ 

  .)١٢٨(الى ثلمها والنقص منها
وبعد الاختلاف في تاويل الحذف في الاية يمكن ان تطمئن النفس الى ان 

  .تمام الكلمة المحذوف في الاية وقع لشدة ما هم فيه وعجزهم عن ا
يشير الى ما وراء (( :كما قال الدكتور محمد ابو موسىوهذا الحذف البلاغي      

، ومعاناة الهول معاناة شغلتهم عن اتمام الحذف من ضيق الصدر وغلبة اليأس هذا
  .)١٢٩())الكلمة 

وهذا وارد في حياتنا العملية ، فاذا قيل هل تفعل كذا ؟ لقال لا فيذكر النافي 
  .المنفي اذا كان يضيق ذرعاً به ويحذف

  المبحث الثالث

  التأويل بين المفسرين ومفهومه الحديث

  المطلب الأول

  التأويل عند المفسرين
احتل مفهوم التاويل حيزا معتبراً في المجال التداولي العربي الاسلامي 

وبالجملة : (( وارتبطت به المعارك الكلامية ، وما اروع ما قاله ابن قيم الجوزية 

  ،فافتراق اهل الكتابين وافتراق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة انما اوجبه التأويل

 ة وفتنة ابن الزبير وهلمروانما اريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والح

، علماً ان )١٣٠())لام بمحنة قط الا وسببها التاويل، فما امتحن الاس... بالتاويل 

ف من امة الى امة ومن فرد الى فرد داخل الامة نفسها ، بل قد يختلف التاويل يختل

هر النصوص احياناً جزئيا او كلياً لدى الفرد الواحد ، فبينما ترى المفسر ملتزماً بظوا
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، ومن يستعرض تاريخ التأويل القديم للعهدين بتيارته المختلفة تراه تارة اخرى مؤولا

هاته المتباينة والتاويل الحديث بمنظوراته المتعددة والتاويل العربي الاسلامي باتجا

، واخذت قضية قراءة النص القرآني موقعاً متميزاً  )١٣١(يتبين له صحة هذه البديهة

في الدراسات الاسلامية والغربية ، فطفق المسلمون يفسرون القرآن الكريم وبجميع 

نى بالجانب الفقهي ، هكذا نواحيه فتارة نجد تفسيراً اعتنى بالجانب اللغوي وآخر اعت

  .تعددت الاتجاهات فحصل التاويل

 )٧: ال عمران(في القران الكريم في سبع سورٍ هي) التاويل( وقد وردت كلمة 

،  ٢٧،  ٣٦،  ٢١: يوسف ) (  ٣٩: يونس ) (  ٣٩: الاعراف ) ( ١٥٩: النساء(

  ). ٨٢،  ٧٨: الكهف ) ( ٣٥: الاسراء ) (  ١٠١،  ١٠٠، ٤٥ ، ٤٤

اجة الى التاويل ماسة كما هي في التفسير ، وهناك امور ثلاثة تدعو الى والح

  : التاويل في القران الكريم 

  .ـ ترتيب القران في المصحف لا على حسب النزول١

  .ـ احتواء القران الكريم على مجازات لا يمكن حملها على الحقيقة٢

  .)١٣٢(ـ هناك ايات متشابهة ظنية الدلالة٣

واسأَلِ ((: عن المجاز بالاتساع في قوله تعالى ) الكتاب(سيبويه في وقد عبر 

  ]. ٨٢: يوسف[ ))الْقَريةَ

وما ((: وكان منشأ التاويل نابعاً من الاختلاف في تاويل في القرآن قوله تعالى 

من الجدير بالذكر ، و] ٧: ال عمران [ ))يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ

انه وُجد اتجاهان عند المفسرين في فهم التاويل الذي اشارت اليه الايات الكريمة 

  : المتقدمة 

  .ـ اتجاه يرى ان التاويل من مقولة المفهوم المدلول عليه باللفظ١

، بل المفاهيم المدلول عليها بالالفاظـ اتجاه اخر يرى ان التاويل ليس من قبيل ٢

العينية التي تستند اليها البيانات القرآنية من حُكْم او موعظة او هو من الامور 

  .وانهُ موجود لجميع الايات القرآنية محكمها ومتشابهها ، حِكْمة

  .والاتجاه الاول ينضوي تحته نظريتان

  .)١٣٣(ترى ان التاويل بمعنى التفسير: النظرية الاولى 
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المخالف لظاهر اللفظ وهذا هو  المراد بالتاويل هو المعنى: النظرية الثانية 

  .الشائع عند المتاخرين

وهاتان النظريتان لا تخلوان من اشكال ، فعلى الثانية يلزم منها ان هناك 

  .ايات مخالفة للظاهر مما يؤدي الى اللبس والاشتباه ، وهو مما ينزه القران عنهُ

تاويل الكلام هو اما الاتجاه الثاني الذي يرى ان التاويل من الامور العينية ، ف

ان المراد من التاويل هو نفس المراد : (( حقيقته الثابتة في الخارج قال ابن تيمية 

بالكلام ، فان الكلام ان كان طلباً وانشاء ، كان تاويله نفس الفعل المطلوب ، وان 

  . )١٣٤())كان خبراً كان تاويله نفس الشيء المخبر به 

في تفسير التاويل انه الحقيقة الواقعية التي  ان الحق(( وقال السيد الطباطبائي

لايات تستند اليها البيانات القرانية من حكم او موعظة او حكم ، وانه موجود لجميع ا

  .  )١٣٥())القرانية محكمها ومتشابهها

والاصل حمل النصوص على ظاهرها ، واحياناً يُلجأ الى التاويل ؛ لان الحمل 

نحن نقول بالمجاز : (( في تفسيره عن ابن تيمية قوله على الظاهر وقد نقل القاسمي 

الذي قام دليلهُ، وبالتاويل الجاري عن نهج السبيل ، ولم يوجد في شيء من كلامنا 

وكلام احد منا ، انا لا نقول بالمجاز والتاويل ، واالله عند كل لسان ، ولكن ننكر من 

دم السنة والكتاب ، واللحاق ذلك ما خالف الحق والصواب ، وما فُتح به الباب الى ه

  .)١٣٦())بمحرفة اهل الكتاب 

ومما يدل على ان التاويل رد الى الامر الواقعي العيني انه اذا ما قورن 

بالتعبير فنرى ان التاويل اعم منه فكل تعبير تاويل وليس كل تاويل تعبيراً لذا يقال 

  .)١٣٧(تاويل الرؤيا كما يقال تعبير

سيرين مختلفين ، لنرى كيف ان التاويل ، اختلف بلحاظ كل ولناخذ نموذجين لتف

للقاضي عبد الجبار ) تنزيه القرآن عن المطاعن( تفسير اتجاه ، فالتفسير الاول هو 

تعددت القراءات عن  وهو كتاب مطبوع والناظر في الكتاب يجد ان اسلوبه يوحي انه

الا بعد الوقوف على معاني االله انه لا ينتفع بكتاب (( :النص القراني، فقال في المقدمة

، وذكر ان كثيراً من الناس قد ضلَّ )١٣٨())، وبعد الفصل بين محكمه ومتشابهه ما فيه

سبح لِلَّه ما في السماوات وما في ((: لمتشابه حتى اعتقد ان قوله تعالىبأن تمسك با
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والطير والنعم ، وربما  ، حقيقة في الحجر والمدر]١:، الصف ١: الحشر[))الْأَرضِ

رأوا في ذلك تسبيح كل شيء من ذلك فالقاضي عبد الجبار يوسع قراءته للنص 

  .)١٣٩()ومن اعتقد ذلك لم ينتفع بما يقرؤهُ ( القرآني بدليل قوله بعد الكلام السابق 

الحمد : قالوا (( كتاب مسألة ومن امثلة ذلك في الكتاب قوله في سورة فاتحة ال

خبر، فان كان حمد نفسه فلا فائدة لنا فيه ، وان امرنا بذلك ، فكان يجب ان :  الله

الامر بالشكر والتعليم لكي الحمد الله، وجوابنا عن ذلك ان المراد به : قولوا : يقول 

)) ... ))إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين((، فقد دلَّ عليه بقوله نشكره، لكنه وان حُذف الامر

وهكذا يتضح ان القاضي عبد الجبار يمضي في قراءة النص  )١٤٠(] ٥: اتحة الف[ 

وربما قيل : مسألة : (( القراني قراءة متامل ، نلاحظ ما قاله في سورة هود ما نصهُ

ما الفائدة ] ١٧: هود [ ))أَفَمن كَان علَى بينَة من ربه ويتْلُوه شَاهد((: في قوله تعالى

ان الخبر قد يحذف اذا كان كالمعلوم، : ا الابتداء ولا خبر لهُ ؟ وجوابنا في هذ

افمن كان بهذا الوصف كمن هو يكفر ولا يسلك طريق العبادة وما توجبه : والمراد 

  .)١٤١())البينة 

ويظهر فكر المعتزلة جلياً في اصل من اصولهم وهي قاعدة الوعد والوعيد اذ 

يوم تَأْتي كُلُّ نَفْسٍ تُجادلُ عن نَّفْسها وتُوفَّى كُلُّ : ((لى يقول عبد الجبار في قوله تعا

ونظْلَملاَ ي مهلَتْ وما عهذه الاية من اقوى ما : (( فقال ] ١١١: النحل[ ))نَفْسٍ م

وصل الى كل احد يدل على ما نذهب اليه في الوعيد ؛ لانها تدل على انه تعالى ي

، ولو انه تعالى ازال عقاب المذنب بسبب الشفاعة لم يصح حقه من غير نقصان

دة في اثبات الشفاعة ، وهذا تاويل وتعسف ، فاين ذهبت الايات الوار)١٤٢())ذلك

: ، او لغيره نحو قوله تعالى]٤٤: الزمر [  ))قُل لِّلَّه الشَّفَاعةُ جميعاً((: كقوله تعالى

، وغير ذلك ] ٨٧: مريم [  ))منِ اتَّخَذَ عند الرحمنِ عهداً لَا يملكُون الشَّفَاعةَ إِلَّا((

  .)١٤٣(من النصوص

لماذا كانت قراءة القاضي عبد الجبار للقرآن بهكذا طريقة يمكن : فان قيل 

ان القاضي عبد الجبار يرفض القول الذي يقول ان المتشابه : قالصوغ الجواب بان ي

في اوائل السور ؛ لان ذلك يؤدي بالضرورة الى  في القراءات هو الحروف المقطعة

قبول الراي القائل بعدم امكانية معرفة المتشابه ، وقبل القاضي عبد الجبار راي 
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الحسن البصري في معنى الحروف المقطعة ، وهي ان هذه الحروف ليست الا 

االله اسماء للسور ، فعنده ان الحروف المقطعة ليست من قبيل المتشابه الذي استاثر 

ـ عز وجل ـ بعلمه ، ويعود القاضي ليربط بين المحكم والمتشابه من جهة ، وبين 

ان المحكم انما وصف بذلك؛ لان : ((انواع الخطاب ودلالته من جهة اخرى ، فيقول 

، ثم يورد )١٤٤())محكماً احكمهُ ، كما ان المكرم انما وصف بذلك ؛ لان مكرماً اكرمهُ

فاما وصف جميعه بانه : (( اً على نفسه ثم يجيب عنه القاضي عبد الجبار اعتراض

محكم ، فليس المراد به ما قدمناهُ ، وانما اريد به انه تعالى احكمه في باب الاعجاز، 

والدلالة على وجه لا يلحقه خلل ، ووصف جميعه بانه متشابه ، المراد به انه سوى 

لى النبوة ؛ لان الاشياء بين الكل في انه انزل على وجه المصلحة ، ودلَّ به ع

يشير القاضي الى ان  )١٤٥())المتساوية في الصفات المقصود اليها يقال فيها متشابهة 

    )) الر كتَاب أُحكمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ((: القرآن وصف بانه محكم في قوله تعالى 

اللَّه نَزلَ ((: عالى ، ووصف االله تعالى القرآن كلّه بانه متشابه في قوله ت] ١: هود[

  .)١٤٦(]٢٣: الزمر [  ))أَحسن الْحديث كتَابا متَشَابِها

، ع دلالة القران كله لدلالة العقلفيظهر من كلام القاضي عبد الجبار انه يخض

  ،، والعوالم الثقافيةلنص الواحد تختلف باختلاف العصوروهذا يكشف على ان قراءة ا

بل تتعارض بتعارض الايديولوجيات والاستراتيجيات وابرز مثال يقدمه لنا هو النص 

القرآني، وهو من اكثر لنصوص حثاً على القراءة واستدعاء لها وعلى كثرة النظر 

قُلِ انْظُروا ماذَا في السماوات ((: والتدبر في السماوات والارض قال تعالى

، فبتعدد قراءات القرآن قد اختلفت الاراء وتعددت ]١٠١: يونس[  ))...والْأَرضِ

روع العلمية والاختصاصات بحسب المدارس الكلامية والمذاهب الفقهية ، وبحسب الف

او ينتمون لمدرسة  ، بل بحسب اشخاص العلماء ولو كانوا على مذهب واحد ،الفكرية

و كلام القارئ، وهذا ، فالنصوص دوماً تشكل محالاً لانتظام كلام اخر هفكرية واحدة

؛ اذ لكل قارئ استراتيجيته ء الى اخر، في قراءة النص نفسهالكلام يختلف من قارى

، وفي استثمار الافكار في تفسير الكلام ، وتاويل المعنى: الخاصة في القراءة ، اي 

، ويفتح د يراود القارئ عن نفسه ، فيغريه، فالنص مثل الجسد ، ق)١٤٧(وتطبيقها

، القارئ به ، ويؤثره ويشتاق اليه لام ، ويحرك رغبتهُ في المعرفة ، فيلتذشهيته للك
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والحق انه اذا كان النص هو بمثابة مرآة يرى فيه المتلقي نفسه بصورة من الصور 

  .، والامكان التاويليبمثابة الفضاء الدلالياو بمعنى من المعاني ، فالنص 

المنزلتين ، فقد قال القاضي عبد ومن عقيدة المعتزلة ، قولهم بالمنزلة بين 

إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين إِذَا ذُكر اللّه وجِلَتْ قُلُوبهم وإِذَا تُليتْ ((: الجبار في قوله تعالى 

 كَّلُونتَوي هِمبلَى رعاناً وإِيم متْهادز اتُهآي هِملَيع َلاَةالص ونيمقي ينا  الَّذممو

 قُوننفي مقْنَاهزر ًقّاح نُونؤْمالْم مه لَـئِكوكل ذلك ] : (( ٤ـ  ٢: الانفال[  ))أُو

يدل على ان الايمان قول وعمل ويدخل فيه كل هذه الطاعات ، وان المؤمن لا يكون 

مؤمناً الا بأن يقوم بحق العبادات ، ومتى وقعت منه كبيرة خرج من أن يكون 

، وقد تضافرت نصوص عديدة تدل على ان صاحب الكبيرة مؤمن )١٤٨())ناًمؤم

رك به ويغفر ما دون ان االله لا يغفر ان يش: (( عاصٍ وهو تحت المشيئة كقوله عالى

خَالِدين ((: ، والكبائر دون الشرك ومنها قوله تعالى ] ٤٨: النساء )) [ ذلك لمن يشاء

اللَّه ا شَاءا إِلَّا ميهوغيرها من الايات التي علّقت العذاب على ] ١٢٨: الانعام  [))ف

المشيئة ، فصاحب الكبيرة الموحد لا يتساوى مع المشرك فالمشرك مخلد في النار 

وصاحب الكبيرة مخلد مثله على رأي المعتزلة اذن لم يبق لكلمة التوحيد اثر ولا 

  .لاعمال البر فائدة

  . لابن عربي ، هذه ترجمة موجزة لهوالنموذج الثاني هو التفسير المنسوب 

من )  ه٥٥٨(وهو الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي سنة 

سفراً ، وفصوص الحكم و ) ٣٧(من ) الفتوحات المكية(كبار صوفية الاسلام ، له 

، توفي ابن عربي في دمشق ) ١٤٩(وغير ذلك) ترجمان الاشواق والتجليات الالهية(

  . )١٥٠(ودفن في سفح جبل قاسيون)  ه٦٣٨(سنة 

اري ، يمكن التطرق لذكر التفسير الإشتناول التفسير المنسوب لابن عربيوقبل 

رباني  ، فالكشف الإشاري هو كشفالصوفي المقبول منه والمرفوض، وباختصار

  .)١٥١(، يفضيه االله تبارك وتعالى على قلب من صفا قلبه وطهرت نفسهوفيض الهي

ي لا هم للدنيا ، ولا الدنيا منهم ف(( :وصف أهل السلوك قال التستري في

، اخذ منهم الدنيا فلم يبالوا ، ووهبها لهم فردُّوها ، ولا فيما في الجنة رغبوا ،شيء

  .)١٥٢())لما عرضت عليه ) صلى االله عليه وآله وسلم(كما ردها نبيهم 
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الإشاري الذي التفسير : (( وما أحسن ما قالهُ الشيخ الغماري في هذا الصدد 

يسلكه الصوفية في تفاسيرهم ، وذلك انهم حين يتكلمون على آية من القرآن يقرون 

تفسيرها اللفظي كما ذكره المفسرون ، ويؤخذون منها بعد ذلك معنى إشارياً يتصل 

  .)١٥٣())بما يفيضون فيه من مقامات واحوال ومعارف واسرار 

المفسر بعض الاشارات  فالتفسير الاشاري المقبول هو ما تحصل لدى

، ، وهي لا تتعارض مع ظواهر القرآنوالفيوضات الالهية في تاويل الايات القرآنية 

ولا تلغيها ، اما التفسير الاشاري الذي يجعل القرآن تابعاً لا متبوعاً ، فهو مرفوض 

  .لا يمكن قبولهُ

: حتى قال ،)١٥٤(ومن التفاسير التي استعملت التفسير الاشاري تفسير الالوسي

واما كلام السادة الصوفية في القرآن فهو من باب الاشارات الى دقائق تنكشف ((

على ارباب السلوك ويمكن التطبيق بينهما وبين الظواهر المرددة ، وذلك من كمال 

الايمان ومحض العرفان لا انهم اعتقدوا ان الظاهر غير مراد اصلاً ، وانما المراد 

، ومن ذلك  )١٥٦())روح البيان (( تعمل ذلك اسماعيل حقي في ، وكذا اس )١٥٥())فقط 

قَد جاءكُم بصائِر من ربكُم فَمن أَبصر ((: ما قاله البروسوي في تفسير قوله تعالى 

والاشارة (( ، قال فيها بعد تفسيرها ] ١٠٤: الانعام [ ...))سه ومن عمي فَعلَيهافَلنَفْ

تعالى اعطى لكل عبد بصيرة لقلبه ، يبصر بها الحقائق المودعة في الغيوب ان االله 

والكمالات المعدة لارباب القلوب ، كما اعطى بصراً لقالبه يبصر بها الاعيان في 

ومن عمي عن النظر بالبصيرة وغير هذه الكمالات لما ابصر ببصر ... : الشهادة 

واستحلى مراتعها الحيوانية فعميت  الغالب الى الدنيا وزينتها واستلذ بشهواتها

بصيرته فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ، فذلك تحصيل 

  . )١٥٧())شقاوة وخسارة على نفسه كذا في التاويلات النجمية 

، الذين يثبتون ما دلَّ اللفظ عليهواما ارباب الاشارات ((:وقال ابن تيمية 

اليه مفهوماً من جهة القياس والاعتبار ، فحالهم كحال  ويجعلون المعنى المشار

الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار، وهذا حق اذا كان قياساً صحيحاً لا فاسداً واعتباراً 

  .)١٥٨())مستقيماً لا منحرفاً
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علماً قائماً براسه يدعى بعلم ) Semiotique(والان اصبح العلم الاشاري 

  .وهو لا يمكن انكاره ، وقد دخل في جميع فروع العلم) Semantic(السيميائيات 

ندخل الان في تفسير ابن عربي لنرى مدى انطباقه مع التفسير الاشاري 

  . المقبول او لا وقبل ذكر نماذج من تفسيره ، هذه ترجمة موجزة له

، )  ه٥٥٨(هو الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاشي الطائي سنة 

الفتوحات المكية ( ودفن في سفح جبل قاسيون ، له )  ه٦٣٨(سنة وتوفي في دمشق 

  .)١٥٩(سفراً ، وفصوص الحكم وغير ذلك) ٣٧(من 

والان ندخل في ذكر نماذج من تفسير ابن عربي لننظر كيف ان التاويل 

الاشاري الصوفي قد ياخذ بالنصوص القرانية بعيداً عزما ؛ لان ابن عربي كما اخبر 

لسانه فحسب، وانه عرف  كر انه كان يتلو القرآن من قلبه ، لا منعن نفسه ، فانه ذ

عن تجربة خاصة، فوجد في هذه الحال ما لم يجدهُ لحفظ حروفه ، : ذلك ذوقاً، اي

وعلم من معانيه ما لم يكن يعلم ، فتلاوة القران من القلب لا من طرف اللسان هي 

، ذلك ان القارئ يجد حلاوة  )صلى االله عليه واله وسلم(للرسول الوراثة الكاملة 

القران في قلبه ، فكانما انزل اليه خاصة ، فيكون القران جديداً ، فاذا وجد هذه 

الحلاوة التي تفوق كل لذة ، فذلك الذي نزل عليه القران الجديد ، وفي رايه ان نزول 

حدثني : ((القران في قلب المؤمن هو نزول الحق من سره في سرهِ ، وهو قولهم 

  .فيكون ذلك نوعاً من التعليم او الاعلام الالهي)) ي عن ربي من غير واسطةقلب

فتذكرت حبر من اتى ما ازدهاني مما وراء المقاصد : (( وقال في المقدمة 

: من كل صامت وناطق ) عليه افضل الصلوات(والاماني قول النبي الامي الصادق 

ولكل حرف حد ، ولكل حدٍّ ما نزل من القرآن من اية إلاّ ولها ظهر وبطن ، (( 

  .)١٦٠())، وفهمت منه ان الظهر هو التفسير ، والبطن هو التأويل )) مطلع 

عليه (وقد نقل عن الإمام المحق السابق جعفر بن محمد الصادق (( وقال أيضاً 

، وروي عنه )) لقد تجلّى االله لعباده في كلامه ولكن لا تبصرون: انه قال ) ((السلام

ما : (( انه خر مغشياً عليه ، وهو في الصلاة ، فسئل عن ذلك فقال ) معليه السلا(

  .)١٦١())زلت اردد الآية حتى سمعتها من المتكلم لها 
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بان الالف اشارة الى ذات الذي هو اول الوجود ، واللام الى ) الم ( فهو يفسر 

ويفيد الى العقل الفعال المسمى جبريل وهو اوسط الوجود الذي يستفيض من المبدأ 

الذي هو اخر الوجود تتم به ) صلى االله عليه واله وسلم(المنتهى ، والميم الى محمد 

  .)١٦٢(دائرتهُ ، وتتصل بأولها

انظر الى تاويل ابن عربي الى الحروف المقطعة ، فهو يجعلها من المتشابه 

  .شاريةالذي علمهُ عند االله ، بل قضى بهذه التاولات مبيناً ان هذه التاويلات هي ا

الفتوحات (عقده في فابن عربي يضع له منهجاً في التاويل ، فقال في فصل 

، اعلم ان رجال االله على ب رجال االله في فهم مراتب القرانمرات:(( قال) المكية 

رجالٌ لهم الظاهر ، ورجال لهم الباطن ، ورجال لهم الحد ، ورجال : اربع مراتب 

اغلق دون الخلق باب النبوة والرسالة ابقى لهم باب  لهم المطلع ، فان االله سبحانه لما

في كتابه العزيز ، ) صلى االله عليه واله وسلم(الفهم عن االله فيما اوحى به الى نبيه 

ان الوحي قد انقطع بعد رسول : ((يقول ) رضي االله عنه(ي طالب فكان علي بن اب

رزق االله عبداً فهماً في هذا وما بقي بايدينا الا ان ي) صلى االله عليه واله وسلم(االله 

  .)١٦٣())القرآن 

  .)١٦٤(من اصحاب العلم الباطن) عليه السلام(وابن عربي عنده علي 

لعلك يا بني ، تشتهي ان يتلو الحق عليك كتابه ، وانت ملاحظ نفسك (( :وقال

موجود مع ابناء جنسك ، هيهات اذا اراد الحق ان ينزلك هذا المقام ويسمعك تلاوته 

سب ما يريد ، اما من حيث صفته واما من حيث فعله على اختلاف ، فمتى على ح

شاء هذا بك افناك عنك وجردك منك ، وبقيت في الوجود شبحاً مفقوداً ، فاذا فعل بك 

ولا تظن يا بني ، ان تلاوة الحق عليك ، وعلى : (( ، وقال أيضاً  )١٦٥())تلاه عليك 

، ليس هذا حظ الصوفي ، بل تلاه عليك  ابناء جنسك من هذا القرآن العزيز خاصة

الا وما يعقلها : (( ـ سبحان وتعالى ـ لتعقل عنه ان كنت عالماً ، قال االله تعالى 

  . )١٦٦( ]٤٣: العنكبوت )) [ العالمون 

عليه (ومن غرائب تفسيرهِ ما ذكرهُ في قوله تعالى في وصف قوم نوح 

 ،لان الدعوة الى االله مكر بالمدعو(( :فقال] ٢٢: حنو[))ومكَروا مكْراً كُباراً((:)السلام

تَذَرن آلِهتَكُم ولَا تَذَرن وداً ولَا سواعاً ولَا يغُوثَ ويعوقَ (( : فقالوا في مكرهم
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 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

فانهم لو تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من ] ٢٣: نوح [  ))ونَسراً

  .)١٦٧())جهاً يعرفه من يعرفه ويجهلهُ من  يجهلهُ هؤلاء ، فان للحق في كل معبود و

: عوة الى االله مكراً، واالله يقولوكلام ابن عربي موهم ؛ اذ كيف تكون الد

))ينملسالْم ني مقَالَ إِنَّنالِحاً ولَ صمعو ا إِلَى اللَّهعن دملاً مقَو نسأَح نمو((       

يعتذر لابن عربي ؛ لانه يعتقد بوحدة الوجود ، وان كل ، لكن قد ] ٣٣: فصلت[ 

شيء سوى االله يعد خيالاً ووهماً لا على نحو الحقيقة ، ويمكن ان نتامل في كلام ابن 

كفار ، بدليل تنظيره عربي بان كون الدعوة الى االله عز وجل مكراً ، هذا في نظر ال

: يل قوله تعالى حكاية عن المشركين وبدل...)) لا تَذَرن آلِهتَكُم ((:بقوله تعالى

))ابجع ءذَا لَشَيه داً إِناحةَ إِلَهاً ولَ الْآلِهعفهم يعتقدون بتعدد ] ٥: ص [))أَج ،

قاصمتين لظهور ) الاخلاص(الالهة ، لذا جعلت عقيدة التوحيد وسورة التوحيد 

  .المشركين

  ) :ليه السلامع(فقد نقل في الفتوحات عن الامام زين العابدين 

  اانت ممن يعبد الوثن يلقيل ل        هيا رب جوهر علم لو ابوح ب           

  اًن اقبح ما ياتونه حسنروي  يالٌ مسلمون دمـولاستحلّ رج          

وينبغي : ونقل ايضاً اقوالاً فيها اسرار وخروج عن المالوف ، وقال بعد ذلك 

انكارهم ، فانه في قصة موسى مع خضر  للعاقل العارف ان لا ياخذ عليهم في

، وبهذه القصة عينها تحتج على المنكرين ، ولكنه ...لهم ، وحجة للطائفتينمندوحة 

 ))هذَا فراقُ بيني وبينك((: ولكن نقول كما قال العبد الصالح لا سبيل الى خصامهم ،

  .)١٦٨(] ٧٨: الكهف [ 

فيا اخوتي المؤمنين ) : (( الفتوحات المكية ( والاّ فابن عربي يقول في كتابه 

) عليه السلام(ـ ختم االلهُ لنا ولكم بالحسنى ـ لما سمعت قوله تعالى عن نبيه هود 

إِنِّي أُشْهِد اللّه واشْهدواْ أَنِّي برِيء مما ((: حين قال لقومه المكذبين به وبرسالته 

قومه مع كونهم مكذبين ، على نفسه ) عليه السلام(فاشهد ] ٧٨: الكهف [  ))ونتُشْرِكُ

ان االله سبحانه ) عليه السلام(بالبراءة من الشرك باالله ، والاقرار باحديته ، ولما علم 

سيوقف عبادهُ بين يديه ، ويسالهم عما هو عالم به ، لاقامة الحجة لهم او عليهم حتى 

: ، فالعارف كما يقول الدكتور نصر حامد ابو زيد  )١٦٩())هُ يؤدي كل شاهد شهادتَ
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قادر على ادراك تعدد المستويات وترابطها بحجم تجربتهم المعرفية التي حلت له ((

شفرة الوجود ومكنته من حل شفرة النص ، فصار قادراً على فهمه بتعدد مستوياته 

يكشف له عن حقيقة الوجود يبدأ بالنص متحققاً بظاهره ف... واختلافها ، والصوفي 

فيعود بالنص مرة اخرى ، وكلما تعمق الصوفي في معراجه تكشفت له اعماق النص 

  . )١٧٠())ومستوياته حتى يسمع القرآن من الوجود ويرى الوجود في النص 

  المطلب الثاني

  التأويل بمفهومه الحديث
تي دخلت ويل بمفهومه الحديث من المصطلحات المستحدثة الأيعد مصطلح الت

التاويل ، والهيرمينوطيقيا :ند النقاد العرب يدخل تحت مسميينالدرس النقدي، فنجده ع

  ).الصيغة الغربية للمصطلح ( 

مينوطيقيا ، هي معضلة تفسير وللتاويل جذور فكرية وفلسفية عميقة ، فالهير

قة ، وهي تركز اهتمامها على علاتاريخياً ام ابداعياً ام دينياً ، سواء أكانالنص

، نقيضينالمفسر بالنص ، وهي علاقة جدلية لا صيغة تلفيقية تحاول ان تتوسط بين 

فظاهرة التأويل في قراءة النص الشرعي لم تنقطع مع مرور الزمن وانما تختلف 

بناء على الاليات التي يتم بها فهم النص ، حيث يتحول فيها مصطلح التاويل في 

اسلامي الى نصطلح علماني مفرغ من مفاهيمه الفكر الغربي المعاصر من مصطلح 

  .الاسلامية معبئاً بمفاهيم علمانية

ور في الثقافة العربية وهي جذور ذات علاقة وثيقة بالبعد الديني ، كما تتبل

، فقد ورد مصطلح التاويل عدة مرات في القرآن الكريم كما في قوله الاسلامية

، كما تقدمت ] ٦: يوسف [ ))يعلِّمك من تَأْوِيلِ الْأَحاديثوكَذَلِك يجتَبِيك ربك و((:تعالى

  . )١٧١(الاشارة الى ذلك

دينيا ، فان كل فهم  وهناك تصور مفترض ان اي نص ، سواء كان ادبيا ام

، هو يحتاج الى فهم يتممه ، وهكذا من غير نهاية ، فتصبح القراءات ليتصدى لهما

ان للنص  دل به اصحاب هذا الافتراض ادعاءخصبة ومشجعة ومثرية ومما يست

، او ان له ظاهراً ا الباطن باطن اخر الى سبعة ابطن، ولهذالقرآني ظاهراً وباطناً
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لوصول وباطناً وحداً ومطلقاً ، وحتى لو ثبتت صحة هذه الروايات ، فمن يضمن ا

، يل عليهايبدي قرائن كافية للتدل ، مع ان ظاهر النص لاالى تلك الطبقات من الباطن

، قال غلوٍ ولا تقصيرفالاولى التواضع والاعتدال امام معالجة هذا النص من غير 

  .  )١٧٣)(١٧٢(]١٧: القمر [ ))ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ((: تعالى 

واذا كانت المناهج النقدية للادب قد اولت المبدع عناية خاصة كالمنهج 

ريخي الاجتماعي والنفسي والجمالي فان مرحلة المناهج النقدية الحداثية قد التا

تحررت من قيود البنيوية وسلطة النص الابداعي ، فجاءت التفككية لتمنح المتلقي 

دوراً جديداً ومهماً في العملية الابداعية، ولعل اهم ما ساعد في ابراز دور المتلقي 

لى الغموض مما يحتاج الى منهج خاص لتلقيه هو طبيعة شعر الحداثة الذي يقوم ع

فهو شعر صعب ومبهم ومشتت دلالياً ونصه يبدو متشظياً مليئاً بالشروخ والفراغات 

والمساحات البيضاء التي تنظر من يملؤها وهذا يلقي على كاهل المتلقي عبئاً جديداً 

النص  يتطلب منه مهارة نقدية وقدرة لغوية عالية تعينه على الامساك بخيوط

الابداعي وفهم دلالته التركيبية وقيمته المعنوية مما لا يتاتى الا في ناقد يمتلك ادوات 

نقدية تنطلق من التراث النقدي لتمسك بمفاهيم الحداثة النقدية وتلم بافاق المتغيرات 

، وقد افرزت نظرية التاويل الحديثة مقياساً جديداً للشعرية الاجتماعية والثقافية

عمق الاحساس ونفاذ البصيرة وصدق الادراك لجوهر الحياة من جانب يتلخص في 

، لذلك فان نظرية  )١٧٤(وقوة التمثيل اللغوي التصويري لكل ذلك من جانب اخر

التاويل الحديثة اصبحت اكثر قرباً من مقاصد النص تركز على المعاني الكامنة خلف 

فني هو النص الذي يحث على النص المقروء ونتجاوز المعنى الى الدلالة، فالنص ال

الدراسة المستفيضة والتاويل ويتطلبها مما جعل النقد الحديث يقف امام مرجعية 

التاويل التي تجعل من الاحتكام للسابق واللاحق ثقافة قابلة للتجديد والوصول الى 

  : المعرفة ومن تقنيات التاويل الحديث 

  .ـ اللغة الشعرية١

  .ـ الدلالة الشعرية٢

  .شكيل البصريـ الت٣

  .   ـ الرمز الشعري٤
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، من عصمة وديمومة عن الخطأ مطلقينولا يمكن لقارئ ان ينكر ما للقرآن 

او اثباته العلمي او مصادر البشرية ) صحة النص ( فكل مناقشة حول ما يسمى بـ 

التاريخية توشك اذا طبقت على القرآن ان تكون كفراً في نظر الاسلام ، فالحداثيون 

الى القرآن الكريم انه كتاب معرض للنقد ، فبعضهم يصف القرآن بانه ينظرون 

مصحف جاء نتاجاً لظروف تاريخية محكومة باغراض المؤرخ واهدافه ومعاناة 

  .)١٧٥()lecture(قاسية للمجتمع العربي ، هكذا كانت القراءة 

لذا كانت مناهجهم في تفسير القرآن الكريم قامت على دعوى الموضوعية 

 ،، والمادية التارخية والمنهج الاسطوري، ومناهج مثل الالسنية المعاصرة والشمولية

واكثر الحداثيين الذين وجهوا انظارهم لقراءة النص القرآني هم غير مخصصين في 

  .)١٧٦(العلوم الشرعية

وغاية من شكك في القرآن الكريم هو نزع القداسة عن القرآن ونفي خصائصه 

، ليتاح لهم من ثَم تفسيره كما يفسرون اي نص رآن عن كلام البشري تميز بها القالت

بشري معرض لتاثيرات المكان والزمان والبيئة والثقافة السائدة وثقافة من احكامه 

  .)١٧٧(الشرعية التي يطالب المسلمون بتطبيقها في طول العالم الاسلامي وعرضه

ن معه كأي نص وجعلتهم يتعاملوفهذه النزعة العقلية قد استولت على الحداثيين ، 

، مستقلين في ذلك الطفرة الحداثية التي طالت حياة الانسان خاضع للقبول والرفض

بل مسته في اخص خصوصياته وشعارهم الوصول الى الحقيقة ، وتجريد الاليات 

من كل الموانع المادية ، وما دروا بان القرآن الكريم يمتاز بالعمق ولا ينال فهمه الا 

، فيمكن ان يكون كتنف الغموض للنص من امثر من جهةسره االله عليه ، وي من

الاداء المزدوج ( ، او كما يعبر عنه الغربيون ن قبيل المتشابه المتعدد الدلالةالنص م

وقد خاض فيه كثير من المدارس ) The double taske of language) (للغة

على النص ، فغاية الحداثيين بالاضافة  العقلية ولكن دون جدوى ، ما دام العقل مقدماً

الى نزع القداسة عن النصوص واخضاع كل شيء للنقد والمراجعة ، ارادوا ايضاً 

نسان بالمعرفة القطيعة مع التفاسير والتنقيص من قيمة التراث التفسيري واستقلال الا

ءة ، وهذا الامر قد دعا المستشرقين الى ترويج فكرة القراوضربه لعالم الغيب

بالمعنى بمعنى ان نص القرآن بحروفه لم يكن هو المهم ، وانما المهم هو روح 
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النص ، وهذا امر ظاهره في ضرب هذه الفكرة في مصدرية القرآن الكريم وألوهيته 

لفظاً ومعنى ، وهي فكرة زائلة من الاساس ، وذلك لما كان معروفاً على رسول 

ور نزوله ، والعناية بحفظه من بداية من حرصه الشديد على تسجيل الوحي ف7االله

  .)١٧٨(نزوله الى نهايته

الذي ) Hermineutique) (الهيرمينوطيقيا ( وقد ادخل الحداثيون مصطلح 

ب المقدس وهو مصطلح يعنى بتفسير النصوص ، وتدل على فن تاويل وترجمة الكتا

نيوية بالاضافة فن الفهم، فتوسع مفهوم الهيرمينوطيقا ليشمل النصوص الد((قديم يعني

هذا البعد الفكري ) م٢٠٠٢ت) (جادامير( للاصول الدينية ، ويؤكد الفيلسوف الالماني

  .)١٧٩(بانه فن تاويل الكتابات المقدسة) اللاهوت(للتاويل عندما يعرف علم 

من اشهر منظري التاويل ؛ اذ امتاز ) بول ريكور ( ويعد الفيلسوف الفرنسي 

، رة وتطويعها في خدمة النص الادبيت الفلسفة المعاصبقدرته على استيعاب انجازا

  .)١٨٠(بوصفها علماً على قواعد التاويل) الهيرمينوطيقيا(فيذهب الى ان 

والتاويل عنده يتجاوز حدود المنظور الميثودولوجي ـ وهذا هو الفرق بين 

؛ اذ تفسير الاولى ) Hermineutique(و ) interpretation(الكلمتين الفرنسيتين 

جازي الى معنى باطن او منها الجهد العقلي الذي نقوم به في ارجاع معنى ظاهر وم

نها تهدف الى معنى باطن او ، في حين ان الثانية ذات حمولة فلسفية بما احقيقي

، في حين ان الثانية ذات حمولة فلسفية بما انها تهدف الى الامساك بالكائن من حقيقي

  .)١٨١(الوجود خلال تاويل تعبيرات جهده من اجل

، على مجموعة من الخطوات ئفالسيميوطيقا التاويلية عند ريكور تتك

، وتاويل النصوص الدينية وص الادبية والابداعية والفلسفيةالمنهجية في مقاربة النص

ما قبل الفهم والتفسير  :والكتب المقدسة تتمثل في ثلاث مراحل اساسية وهي 

، ))شرح اكثر لفهم افضل (( مشهورة ارته ال، وكل ذلك من اجل تاكيد عبوالتاويل

، )١٨٢(وتشكل هذه المراحل الثلاث ما يسمى بالدائرة الهيرمينوطيقية للتأويل

فالهيرمينوطيقيا هي التمييز بين المعنى الظاهري والمعنى الباطني من جهة اخرى 

ية على اساس الطرح الفينومينولوجي وبعد هذه الاستعراضات لمجالات الهيرمينوطيق

موجودة في هل هي محصورة فقط عند الغربيين الفرنسيين ، او هي : يمكن القول 
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للتفسير ) م٩٠٥ت) (محمد عبده(الفكر العربي الاسلامي، بل هناك محاولات للشيخ 

 ،)الجواهر(في تفسيره ) م١٩٤٠ت(طاوي جوهري والتاويل مستفيدة من معطيات طن

وهذه مرحلة من مراحل التاويل والتعمق في النص ليساير الزمن كما سمى 

 ، فذكر في قصة خلق آدم) التفسير العصري( كتابه ) م٢٠٠٩ت() مصطفى محمود(

وذكر الطين في البداية، ثم التسوية ، ثم النفخ ، فهذا الاستطراد بهذا  عليه السلام

فعة واحدة من الطين ويقترح تفسيراً السياق المتسلسل ينفي عن الذهن ان ادم جاء د

الغيبية ، وحري بالباحثين عدم الخوض في المسائل  )١٨٣(تطورياً لنشأة الخلق

، وهذه التجديدات في دراسات التفسير املاً في استنهاض والوقوف عند حدود النص

: من ذلك ما ذكره صاحب تفسير المنار في مسألة الوحي فقال  )١٨٤(الامة من رقدتها

ان العلوم الكونية من تبق شيئاً من اخبار عالم الغيب غريباً الا وقربته الى العقل ،  ((

بل والى الحس تقريباً ، بل ظهر من الاختراعات المادية المشاهدة في العصر ما كان 

يعد عند الجماهير محالاً في نظر العقل لا غريباً فقط ، فاذا كان الانسان الكيميائي 

يفة حتى تصير غازات لا ترى من شدة لطفها ويكشف العناصر يحلل الاجسام الكث

اللطيفة فتكون كالجامدة بطبعها ، فكيف يستغرب تكييف الملك لنسفه ، وهو من 

الارواح ذات المرة والقوة العظيمة ، يأخذه من مواد العالم المنبثة فيه هيكلاً على 

) Methods(خدام مناهج ، فالمرحلة الاخرى هي است )١٨٥(...صورة الانسان مثلاً 

جديدة في دراسة القرآن ، فظهرت كتابات محمد اركونوهو اكثر ) tools(وادوات 

من توسع في استخدام المناهج الحديثة ، وخصوصاً اللسانية ، وحسن حنفي الذي 

حاول ان يؤسس لتفسير معاصر اعتماداً على معطيات العلوم الغربية الحديثة ، 

 وضعياً ، كم يلحظ ذلك في تفسير طنطاوي جوهري فقد وتأويل المعجزات تاويلاً

فليقرأ المسلمون في الشرق : (( بيراً فقالتأثر الشيخ بالحضارة الغربية تاثراً ك

والغرب جميع العلوم التي برع فيها الافرنج ، وهي علوم الانفس والافاق ، واذ ذاك 

، ويقارن  )١٨٦())اتفقوا فيه  يرون ان الخلاف بينهم في الشريعة يسير جداً بالنسبة لما

، ويسمي الاولى بالغذاء والثانية العلوم الكونية والعلوم الشرعية الشيخ أيضاً بين

، ويقول )١٨٧(بالدواء ، والغذاء دائم الطلب ، والدواء يستخدم عند انحراف الصحة

ي ايضاً عجباً لأمة غفل عنها علماؤها ، وقتلها وعاظها ، امة الاسم هي الامة الت
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امرت ان تكون المزارع درسها والحدائق علمها والشمس والقمر والنجوم والجبال 

، ايها المسلمون في مشارق الارض ومغاربها ، ان ربكم واحد ... والانهار آياتها 

ودينكم الفكر في صنعه وعجائبه وجماله وحكمته وانواره وشموسه واقماره واضواءه 

سينا والفارابي ؟ جاء لكم حكماء وحكماء كابن ائه ، افلا تسمعون، افلا تبصرونوبه

، ومحمد )١٨٨(، واسمعوا ما اقول اليوم ، فابيتم وقلتم انكم كافرونوالغزالي والرازي

ونصر حامد ابو زيد ،  )١٨٩()قراءة معاصرة : الكتاب والقرآن (شحرور في كتابه 

قد تراث علوم ية من خلال نمنهجه القائم على التاويل) مفهوم النص(الذي طرح في 

، وباختصار ان القراءة المعاصرة تمتلك نظرية لها مشروعيتها تعتمد على القرآن

ة، مبدأ الاستفادة من منجزات الدراسات اللسانية ومناهج النقد الادبي المعاصر

، ومن عيوب القراءة المعاصرة ، من ذلك ما ذكره باعتبارها نتاج العصر الراهن

عالم في نشأة الكون اذا كتب : (( ر في كتابه المذكورندس محمد شحروالدكتور المه

، وتطور المادة حتى اصبحت شفافة الانفجار الكوني مقالة عن) الكوسمولوجيا

: هذه المقالة هي تاويل قوله تعالىحتى ظهر عنصر الهيدروجين ، و: اي  ،للضوء

، وقرأ هذه المقالة ابو ]٣ـ ١: الفجر[))والشَّفْعِ والْوتْرِولَيالٍ عشْرٍوالْفَجرِ ((

بكر الصديق ففي هذه الحالة فانه لا يفقه شيئاً مما قرأه ، ولا يعلم ان هذه المقالة هي 

، ومن اراد مناقشة العصريين )١٩٠())ولَيالٍ عشْرٍوالْفَجرِ ((: تاويل قوله تعالى 

)) يون معتزلة اليومالعصر((والحداثيين فليقرأ بالاضافة الى المصادر السابقة كتاب 

لمحمد حامد ) بين مزاعم التجديد وميادين التغريب ( ليوسف كمال ، والعصرانيون 

  . الناصر

فاذا كانت الهيرمينوطيقيا تعني تاويل النصوص الدينية بطريقة خيالية ورمزية 
تبعد عن المعنى الحرفي المباشر ، فهذا لا يمكن قبوله ، اما اذا كانت تقرأ النصوص 

ة عصرية مع الاحتفاظ بهيبة القرآن وعدم الخروج عن اللسان العربي ؛ ولان قراء
فان الاسطورة تعد : (( الاساطير والخرافات ، قال ريكور القرآن الكريم بعيد عن

، )١٩١())جنون الصليب(( حقيقية الى فضيحة فضيحة اضافية تضاف الى الفضيحة ال
تتجاوز افهام العلماء  عان جديدة والهرمنيوطيقيا اذا كانت غايتها البحث عن م
مرغوب فيه مع التزود بفنون اللغة، السابقين من غير المساس بقدسية القرآن فهذا 
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: هذا الواقع كما قال الشاطبي ، وان القرآن لا يجانبوفقه الواقع الذي يعيشه
احدها يرجع الى قصد الشارع، والاخر الى قصد : والمقاصد التي ينظر فيها قسمان((
لف ، قال ، والحرج مرفوع عن المكفيلتقي افق القارئ بافق النص ،)١٩٢(مكلفال

، وان الجهل بالشريعة ]٢٨٦: البقرة [ ))لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها((: تعالى
اء حمى وتهميش التراث الاسلامي ـ وخصوصاً المتماسك منه علمياً ـ كان ور

ومن اجل اللحاق بالنموذج الغربي ولو تأمل القارئ ، التسارع الى تجديد التراث
 : عليه السلام يمكنه المقايسة بين الاراء للوصول الى الحقيقة يقول الامام علي

، ولم يقل اولوا ، وتاويل )١٩٣())اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب ((
على الراي  ، والطريق للوقوفريغه من محتواه وتحميله معنى اخرالراي معناه تف

بعضها على ، وقياس ن من خلال ضرب الاراء بعضها ببعضالصحيح ، يكو
، والاحتراز من التاويل غير النافع ، وهذا البعض الاخر، مع الاحتفاظ على الرأي

والَّذين اجتَنَبوا الطَّاغُوتَ أَن يعبدوها (( :الطريق الامثل الذي دعا اليه القرآن الكريم
الَّذين يستَمعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه ا إِلَى اللَّه لَهم الْبشْرى فَبشِّر عباد وأَنَابو

، اما الموارد ] ١٨ـ  ١٧:الزمر[ ))أُولَئِك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُو الْأَلْبابِ
  .)١٩٤(فهي محدودة ونادرة جداً التي يتحتم فيها التاويل فيكون ضرورياً

وتعتبر النظريات النقدية الممارسة على النصوص الشريعة تطبيقاً عربياً 
للهرمنيوطيقيا، وهي في العموم صورة صورة طبق الاصل وخصوصاً في مراحلها 

وتعتبر النظرية التاريخية من اهم النظريات الحديثة في فهم النص قد . المتأخرة
النظرية منطلقات متعددة اتخذت اشكالاً عدة منها ما هو فلسفي غربي انطلقت هذه 

بحت كالنظرية الماركسية واللسانيات الحديثة ، ومنها ما هو مستنجد القرآن ، 
ومن هذه المنطلقات الاربعة تم تدبيج نظرية تاريخية . وبعض مباحث علوم القرآن

فها حلاً علمياً لاستمرار وتاريخية النص بوص. النص بوصفها مباحث علوم القرآن
  .عطاء النص مع تغير الظروف الزمانية والمكانية

  
  
  

       



 

٢٥٥  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

 الخاتمة
بعد هذا التطواف في مفهوم التاويل وميادينه يمكن الوقوف على ما يلي من 

  : النتائج 

ـ مفهوم التاويل من المفاهيم المتعدد بحسب اصطلاح كل قوم ، فيتجاذبه عدة ١

  .الاصطلاح بيد المصطلح: الاراء ، وقديماً قالوا  تعاريف باعتبار تعدد

ـ ان التاويل يحتاجه النحوي لاصلاح التراكيب النحوية اذا فهمت على غير ٢

، وفي مسالة التضمين في مسالتي التعلق في شبه الجملة معناها الصحيح ، وكما هو

  .النحوي

ـ ومن اسباب التاويل عند البيانيين هو العدول البياني وذلك ان الوضع في ٣

الكلام العربي له مستوى معين ، فاذا تغير هذا النسق ، او حذف شيء منه لامر 

بلاغي ، جال الذهن في تقدير هذا المحذوف ، ووضع البيانيون ما يمكن به تضييق 

  . دائرة الاختلاف

ياخذ مساحة كبيرة ، فاختار الباحثان تفسير القاضي  ـ والتاويل عند المفسرين٤

عبد الجبار المعتزلي والتفسير المنسوب للشيخ ابن عربي الصوفي نموذجين 

  .لاختلاف تاويل النص القرآني

ـ الاختلاف في التاويل القرآني عند المعتزلة مدركه العقل ومنزلته عندهم ، ٥

  .نظرهمومدركه عند الصوفية الاشارات ومكانتها في 

ـ للتأويل دور كبير في ايجاد المدارس والاتجاهات الفلسفية ذات الطابع ٦

المزجي والتوفيقي ، وللتأويل حضور مكثف في هذه النظم المعرفية ، لا يمكن انكاره 

: باي حال من الاحوال فاحياناً يكون التاويل من مصاديق التحريف قال تعالى 

))وم نع مالْكَل فُونرحيهعفيكون التاويل حينئذ عملاً خاطئاً لانه ] ٤٦: النساء[ ))اض

  .يؤدي الى خلط في الرؤية والاسقاطية في التفكير



 

٢٥٦ 
 

   التأويل عند النحويين والبلاغيين والمفسرين القدماء والمحدثين

لمستحدثة التي دخلت الدرس ـ والتاويل بالمفهوم الحديث من المصطلحات ا٧

، ولكن الحق احق ان الباحثين يريدان دوغمائية معينة ، وليس معنى هذا انالنقدي

  . يتبع

الى الدراسات العربية وافداً من  )الهيرمينوطيقيا( ـ دخل مصطلح ٨

الاطروحات الغربية، فاعجب به بعض الباحثين ، فجعلوا يفسرون النصوص القرآنية 

  .كاي نص عادي يحتمل القبول والرد

ـ عالج البحث نظرة بعض المعاصرين الذين ادخلوا المصطلح الحديث ٩

، ها ، ولم يسد الباب امام كل جديدالكريم ، فحاول تهذيبالى القرآن ) الهيرمينوطيقيا(

ولم يقبله على علاته ، بل بضوابط تنسجم مع مقاصد الشريعة ، بحيث لا تؤدي الى 

  . انسنة القرآن الكريم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٥٧  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

  الإحالات

  .٢/١٠،  ١/٧٨: اللزوميات لابي العلاء المعري : ينظر) ١(

  .١/١٧٢:لسان العرب : ينظر)  ٢(

 .١٥/٤٥٨: وتهذيب اللغة للازهري. ١/١٥٩: معجم مقاييس اللغة لابن فارس:ينظر) ٣(

  .١١١: الايضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ) ٤(

  .١/٨٠: النهاية في غريب الحديث والاثر ) ٥(

  .٥٣ـ  ٢/٥٢: جمع الجوامع ، لتاج الدين السبكي ) ٦(

  .٥٣ـ  ٢/٥٢: المصدر نفسه ) ٧(

  .٩٠: جواهر البلاغة للهاشمي : ينظر) ٨(

، وغير ذلك من  ٢/١٥٦،  ٩٤،  ٨٤،  ٧٧،  ٧٣،  ١/٦: جامع البيان للطبري : ينظر) ٩(

  .المواضع في التفسير

  .٢/١٠٨: التفسير الكبير لابن تيمية : ينظر) ١٠(

  .٣/٥٧: تفسير الميزان ) ١١(

  .٥٩٠ـ  ٥/٥٨٩: ، الدر المصون  ٤/٤٣٢: البحر المحيط : ينظر) ١٢(

  .٣٦٤،  ٣٥٦،  ١/١٦٣: كتاب سيبويه : ينظر) ١٣(

  .١٥٨: الاقتراح في علم اصول النحو ) ١٤(

  .٥٠ـ  ٤٩: الاغراب في جدل الاعراب لابن الانباري ) ١٥(

  .١٥٧: محمد عيد . د: اصول النحو العربي : ينظر) ١٦(

  .١٠٥: شعر مزاحم العقيلي : ينظر) ١٧(

  .١٤٩ـ  ١/١٤٠،  ١/٢٤٢: معاني القرآن للفراء ) ١٨(

  .١٤٠: التعليل اللغوي عند الكوفيين : ينظر) ١٩(

  .١١٦ـ  ٢/١١٥: شرح الاشموني ) ٢٠(

  .١٦٢: محمد عيد . د: اصول النحو العربي : ينظر) ٢١(

  .١١٧: كريم حسين الخالدي . نظرية المعنى في الدراسات النحوية ، د: ينظر) ٢٢(

  .١٣٨: تمام حسان . د: الاصول : ينظر ) ٢٣(

  .٢٥٢ـ  ٢٥١: الجنى الداني للمرادي ) ٢٤(

  .١٣٨: تمام حسان . د: الاصول ) ٢٥(

، المحيط في اصوات العربية  ٢/٥٧٤: عقيل على الفية ابن مالك شرح ابن: ينظر) ٢٦(

  .١٥٨ـ  ٢/١٥٧: للانطاكي 

  .١٥: تمام حسان . د: مناهج البحث في اللغة : ينظر) ٢٧(



 

٢٥٨ 
 

   التأويل عند النحويين والبلاغيين والمفسرين القدماء والمحدثين

موصل : ، وينظرفما بعدها ١/١١١٠: افية ، الكافية الش٥/٢٨٨: مغني اللبيب: ينظر) ٢٨(

  .١١٥١ :، وارتشاف الضرب ٥٣: الطلاب الى قواعد الاعراب للشيخ خالد الازهري 

: ، شرح التسهيل  ٨٣ـ  ١/٨٢: ، الاصول لابن السراج  ٤/٨٧: المقتضب : ينظر) ٢٩(

، حاشية محمد الامير ٢/١٤٩ ، حاشية الشمني على المغني ١/٣٦٢: ، همع الهوامع  ١/٣٣٨

، شرح جمل الزجاجي لابن  ١/٢٥٢: ، المساعد على التسهيل ٢/٧٦: يب على مغني اللب

  .١/٣٨٥: عصفور 

  .٢٢٤: التوطئة ) ٣٠(

، ومعجم  ٢٧٤ـ  ٢٧٣: فخر الدين قباوة . د: اعراب الجمل واشباه الجمل : ينظر) ٣١(

  .١٦٥: جيب محمد سمير ن. د: المصطلحات النحوية والصرفية 

  .٦١: موصل الطلاب : ينظر) ٣٢(

  ٣٣ـ  ٣٢: الانصاف : ينظر) ٣٣(

حاشية الشيخ محمد الامير على : ، وينظر  ٥/٢٧٦: مغني اللبيب لابن هشام الانصاري ) ٣٤(

  .٢/٧٥: مغني اللبيب 

  .فما بعدها ٥/٣٠٥: مغني اللبيب : ينظر) ٣٥(

  .١٧٦: ديوان عبيداالله بن قيس الرقيات : ينظر) ٣٦(

  .٢/١٥٧: المغني : ينظر) ٣٧(

محمد عبد . دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، د: ، وينظر ٢/١٢٠: المصدر نفسه: ينظر) ٣٨(

  .٣/٤١٢: الخالق عظيمة 

  .٩ـ  ٨/٧: شرح المفصل لابن يعيش : ينظر) ٣٩(

  .١٧٥: مصطفى حميدة . د: والربط في تركيب الجملة العربية الارتباط:ينظر) ٤٠(

  .٨: متن الالفية : ينظر) ٤١(

  .٨: متن الالفية : ينظر) ٤٢(

  .١/١٦٣: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ) ٤٣(

  .١١١ :شرح زادة على قواعد الاعراب:، وينظر١٢:قواعد الاعراب لابن هشام :ينظر) ٤٤(

  .٢/٣٨٥: الخصائص لابن جني : ينظر) ٤٥(

  .٤/٥٠٢: تفسير الكشاف : ينظر) ٤٦(

  .٧/١١٣: بحر المحيط ال) ٤٧(

  .٢٠/٧٨: تفسير الالوسي : ينظر) ٤٨(



 

٢٥٩  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

رصف المباني في ،  ٢٩ـ  ٢٨: ، الجنى الداني  ٢/٣٨١: الخصائص لابن جني : ظرين) ٤٩(

ـ  ٦٢: فما بعدها ، كتاب الابيات المشكلة الاعراب لابي علي الفارسي  ٤: شرح حروف المعاني

٦٦.  

  .١/١٤٢: أمالي ابن الحاجب : ينظر ) ٥٠(

  .١/١٤١: المصدر نفسه : ينظر ) ٥١(

  .٥/٢٩٨: مغني اللبيب ) ٥٢(

  .٨٢٤ـ  ٢/٨٢٢: المقتصد في شرح الايضاح لعبد القاهر الجرجاني : ينظر) ٥٣(

   ٤٣٥ـ  ٢/٣٠٨: الخصائص لابن جني : ينظر) ٥٤(

  .٤٠٤: وما بعدها، الكليات لابي البقاء ٤١٥ـ  ٢/٣٠٦: المصدر نفسه: ينظر) ٥٥(

  ١/٢٢٥: الاشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )٥٦(

  . ] ١٨: النازعات )) [ فَقُلْ هلْ لَك إِلَى أَن تَزكَّى: ((اشارة الى قوله تعالى ) ٥٧(

  .٣١١ـ  ٢/٣١٠: الخصائص لابن جني ) ٥٨(

  .٣/٣٥٨: الدر المصون للسمين الحلبي ) ٥٩(

  .١١٥: مختارات شعراء العرب لابن الشجري : ينظر) ٦٠(

  .٢٢٣: الفروق : ينظر) ٦١(

  .فما بعدها ٣/٣٣٨: البرهان في علوم القرآن للزركشي : ينظر) ٦٢(

: ، ائتلاف النصرة  ٢/٤٧٨: ، الانصاف لابن الانباري  ٦/٦٧١: مغني اللبيب : ينظر ) ٦٣(

١٤١.  

  .٥٧٧: البغداديات : ينظر) ٦٤(

،  ٣٣٧ـ  ٢/٣٣٦: للسيوطي فما بعدها ، همع الهوامع ٣/١٥٩: شرح التسهيل : ينظر) ٦٥(

: ، شرح التصريح على التوضيح ٢/٤٨٢: اب القرآن لابن الانباريوالبيان في غريب اعر

١/٦٤٧.  

  ٢٣٢: الانصاف لابن الانباري : ينظر ) ٦٦(

  .١/٥٢: المحتسب لابن جني ) ٦٧(

  .٢/٣١٠: الخصائص لابن جني ) ٦٨(

التاويل  ،فما بعدها ١١٤حمد نديم فاضل م. د: التضمن النحوي في القرآن الكريم :ينظر) ٦٩(

حاشية ياسين على : ، وينظر١٢٤٥: للدكتور عبد الفتاح احمد المحمودالنحوي في القران الكريم 

  .٧ـ  ٢/٤: شرح التصريح 

  .٢/٣٠٩: الخصائص لابن جني ) ٧٠(

  .٢/١٨١: مغني اللبيب ) ٧١(



 

٢٦٠ 
 

   التأويل عند النحويين والبلاغيين والمفسرين القدماء والمحدثين

  .٣/٩٤٥: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ) ٧٢(

  .١/٣٥٧: صدر نفسه الم) ٧٣(

  .١/٤٥٥: الزمخشري ) ٧٤(

  .٤/٣٥: شرح الرضي على الكافية : ينظر) ٧٥(

  .٣٠٢: جميل احمد ظفر . د) : قواعد وشواهد ( النحو القرآني : ينظر) ٧٦(

  .٣٠٣ـ  ٢/٣٠٢: لابي اسحاق الزجاج  الاغفال) ٧٧(

  ٢/٣٠٣: المصدر نفسه ) ٧٨(

  .٥٠٣: أدب الكاتب: ، وينظر له وما بعدها ٥٧٣: ينظر تأويل مشكل القرآن) ٧٩(

  .٤/٤٤٠: الكشاف للزمخشري ) ٨٠(

  .٢٤: الفروق اللغوية ) ٨١(

  .٢٥ـ  ٢٤: المصدر نفسه ) ٨٢(

  ٢٣ـ  ٥/٢٢: الكشاف للزمخشري ) ٨٣(

  .فما بعدها ٥١: احمد عبد الستار الجواري . د: نحو القرآن : ينظر) ٨٤(

  ١٠٠٠: الكامل للمبرد : ينظر) ٨٥(

  .٢/٣٠٨: الخصائص ) ٨٦(

  . ٣١٠ـ  ٣٠٩: المصدر نفسه : ينظر ) ٨٧(

  .٢٠٧: دراسات في العربية وتاريخها للاستاذ محمد الخضر حسين ) ٨٨(

  .فما بعدها ١٢٠:تمام حسان . د) معناها ومبناها ( اللغة العربية : ينظر) ٨٩(

  ١٢٢: الاصول ) ٩٠(

  .٣٣٧: ديوان ابي النجم العجلي : ينظر) ٩١(

  .١٣٧: ديوان امرئ القيس ) ٩٢(

  .٢٣٥ـ  ٢٣٤ـ  ٣/١٨٥: معجم مقاييس اللغة لابن فارس : ينظر ) ٩٣(

  .٩٩٦: الكامل ) ٩٤(

  .٩٩٩: المصدر نفسه ) ٩٥(

  .٣/٢٩٤: البرهان في علوم القرآن للزركشي : ينظر) ٩٦(

،  ٢٦١ـ  ١٢/٢٦٠: وروح المعاني   ٢٥٤ـ  ٣/٢٥٣: تفسير ابن عطية : ينظر) ٩٧(

  .٣ـ١٣/٢

  . ٣٦/٢٨١: للشيخ عبد الرحمن بن محيي القماشالحاوي في تفسير القران الكريم : رينظ) ٩٨(



 

٢٦١  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

  . ١٠/١٥٦: الدر المصون للسمين الحلبي : ينظر) ٩٩(

  .٣/٩٧: ديوان ابي تمام بشرح التبريزي : ينظر) ١٠٠(

:  لاسامة بن منقذر البديع في نقد الشع :، وينظر٢/٣٤٠: خزانة الادب للحموي :ينظر) ١٠١(

٨٦.  

  .٥٥١: ديوان المتنبي : ينظر) ١٠٢(

  .١٧٠: الفوائد المشوق الى علوم القرآن ) ١٠٣(

  .٢٠٤: ديوان دعبل بن علي الخزاعي : ينظر) ١٠٤(

  .٢٦ـ  ١/٢٥: كتاب سيبويه ) ١٠٥(

  .٩/١٣٦: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي : ينظر ) ١٠٦(

  .٢/٢٢٧: ي القراءات العشر لابن الجزري النشر ف: ينظر ) ١٠٧(

  .٦٢: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك : ينظر ) ١٠٨(

إعجاز القرآن : ، وينظر له  ٢/٢٥٨: تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي ) ١٠٩(

  .٢٣٩: لتصوير الفني في القرآن لسيد قطبا: ، وينظر ٢٥: والبلاغة النبوية 

  .٣/١٠٢: علوم القرآن للزركشي البرهان في ) ١١٠(

  .٢/٢٧٨: البيان والتبيين للجاحظ : ينظر) ١١١(

  .١/٢٠٢: النهاية لابن الأثير : ينظر) ١١٢(

  ٢٠٤: نقد الشعر لابن قدامة : ينظر) ١١٣(

بدلاً من  ) يخنقون( وفي بعض طبعات الديوان  ، ٨٢: ديوان عروة بن الورد :ينظر ) ١١٤(

) عند(كـ ) تحت ( نى ؛ إذ الخنق قتل ووهما بنفس المع) عند ( دلاً من ب) تحت ( ، و) يقتلون (

  .   فكلاهما من ظروف المكان

العقد الفريد لابن عبد : ، وينظر٢١٦ـ  ٢١٥: سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي) ١١٥(

  .٦/٢٦:ربه

  .٢٠٥: نقد الشعر لابن قدامة : ينظر) ١١٦(

  .٢٨٠: ديوان الطرماح : ينظر ) ١١٧(

  .١٥٧: البيان في روائع القرآن ) ١١٨(

  .٢/٥١: الطراز للعلوي ) ١١٩(

  .١٧٦: دلائل الاعجاز ) ١٢٠(

  .فما بعدها ٢/٣٦٠: الخصائص : ينظر) ١٢١(



 

٢٦٢ 
 

   التأويل عند النحويين والبلاغيين والمفسرين القدماء والمحدثين

  .٧٨: ديوان امرئ القيس : ينظر) ١٢٢(

  .٤٤: متن الفية ابن مالك : ينظر) ١٢٣(

  .٥٨: ديوان علقمة بن عبدة : ينظر) ١٢٤(

،  ١/٦٢: معجم البلدان: دي او ارض، ينظرجبل او وا: ، سوباننجدجبل ب: متالع ) ١٢٥(

٣/٢٧٧.  

  .٢٠٦: ديوان لبيد : ينظر ) ١٢٦(

  .٢/١٠٦: المثل السائر : ينظر ) ١٢٧(

  .٢٠٦: نقد الشعر لابن قدامة : ينظر) ١٢٨(

  .١٥٤: الدكتور محمد محمد ابو موسى : خصائص التركيب ) ١٢٩(

  .٤/٢٥١: اعلام الموقعين ) ١٣٠(

  .٢١٨ـ  ٢١٧: محمد مفتاح . د: التلقي والتاويل : ينظر) ١٣١(

  .فما بعدها ٣٥: ة من خلال تفسير الكشاف للزمخشريتاويل القران عند المعتزل: ينظر) ١٣٢(

  ٢/١٠٨: التفسير الكبير لابن تيمية : ينظر) ١٣٣(

  . ٢/١٠٩: المصدر نفسه : ينظر) ١٣٤(

  ٣/٤٩: تفسير الميزان ) ١٣٥(

  ١٧/٦١٥٦: تفسير القاسمي ) ١٣٦(

  .٣٢٠: مفردات الراغب : ينظر) ١٣٧(

  .٢١ـ  ٢٠: تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار ) ١٣٨(

  .٤ـ  ٣: المصدر نفسه ) ١٣٩(

  . ٩: المصدر نفسه ) ١٤٠(

  . ١٨٣: المصدر نفسه ) ١٤١(

  .٣٦٢: المصدر نفسه ) ١٤٢(

  ).٨٦: الزخرف (، )٢٦: النجم (،)٢٨: نبياء الا) (١٠٩: طه (الايات: ينظر) ١٤٣(

  .٢١ـ  ٢٠: تنزيه القرآن عن المطاعن ) ١٤٤(

  .١٧٠: المصدر نفسه : ينظر) ١٤٥(

  .١٨٧: نصر حامد ابو زيد . د: الاتجاه العقلي في التفسير : ينظر) ١٤٦(

  .٨ـ  ٧: نقد الحقيقة لعلي حرب : ينظر) ١٤٧(



 

٢٦٣  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

: محمد حسين الذهبي. د: والمفسرونالتفسير : ، وينظر١٥٨: تنزيه القران عن المطاعن )١٤٨(

١/٢٨٤.  

  .٦٦٠ـ  ٣/٦٥٩: ترجمته في ميزان الاعتدال   :ينظر) ١٤٩(

  .٦٦٠ـ  ٣/٦٥٩: ميزان الاعتدال للذهبي : ينظر) ١٥٠(

  .٢/٦٦: ، مناهل العرفان للزرقاني  ١/٧: المقدمة : تفسير الالوسي : ينظر) ١٥١(

  .فما بعدها ٣/٢٣١: مدارج السالكين : ، وينظر  ٧٨: تفسير التستري ) ١٥٢(

  .١٥٠: بدع التفاسير للشيخ الغماري ) ١٥٣(

،  ٢٦٣ـ  ٢٦٢،  ٢٨٥ـ  ١/٢٨٤: اشاراته التفسيرية : ، وينظر  ١/٧: المقدمة ) ١٥٤(

  .وغير ذلك من المواضع ٧٥ـ  ١٣/٧٤

،  ٢٨٥ـ  ١/٢٨٤: في  اشاراته التفسيرية: ، وينظر  ١/٧: تفسير الالوسي المقدمة ) ١٥٥(

  .وغير ذلك ٧٥ـ  ١٣/٧٤،  ٢٦٣ـ  ٢٦٢

  . ، وغير ذلك ٢٨ـ  ٢٥ـ  ٢/٢٣،  ٢٨ـ  ١/٢٦: ينظر ) ١٥٦(

  .٣/٨١: روح البيان ) ١٥٧(

  .٢/٢٨: مجموع الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ١٥٨(

  .٦٦٠ـ  ٣/٦٥٩: ينظر  ترجمته في ميزان الاعتدال ) ١٥٩(

  .١/٧: ع بهامش تفسير الخازن تفسير ابن عربي المطبو) ١٦٠(

  ٨ـ  ١/٧: تفسير ابن عربي ) ١٦١(

  ١/٢٣: ينظر المصدر نفسه ) ١٦٢(

  .١٨٧: الفتوحات المكية لابن عربي ، السفر الثالث ) ١٦٣(

  ٣/٢٤٨: المصدر نفسه ، السفر الثالث : ينظر) ١٦٤(

  ٨٢: مواقع النجوم لابن عربي ) ١٦٥(

  .٦٦: المصدر نفسه ) ١٦٦(

  .٧٢: وص الحكم لابن عربي فص) ١٦٧(

  ١٤٤: السفر الاول : الفتوحات المكية : ينظر ) ١٦٨(

  ١٦٢: السفر الاول : الفتوحات المكية ) ١٦٩(

  .وما بعدها ٢٧: هكذا تكلم ابن عربي : ، وينظر له  ٢٦٦: فلسفة التاويل ) ١٧٠(

  . من البحث ٣٦ص: ينظر) ١٧١(

  .١٣٠يم  صحرفة الاخر ، لعبداالله ابراه: ينظر) ١٧٢(



 

٢٦٤ 
 

   التأويل عند النحويين والبلاغيين والمفسرين القدماء والمحدثين

  .١٥ـ  ١٤: فهم النص ، يحيى محمد : ينظر) ١٧٣(

  .١٥٠فلسفة التاويل لغادامير ص) ١٧٤(

  .١٨٣ـ  ٣/١٨٢: فلسفة الفكر الديني بين الاسلام والمسيحية  :ينظر) ١٧٥(

  .وما بعدها ١٥اسلام ضد الاسلام ، للصادق النيهوم ، ص : ينظر) ١٧٦(

  .٣٨٦ليين وقراءات المعاصرين ، صالتاويل بين ضوابط الاصو: ينظر) ١٧٧(

وما  ١٤، صمحمد حسين علي الصغير. لقرآنية دالمستشرقون والدراسات ا: ينظر) ١٧٨(

  .١٣قضية قراءة النص القرآني للباحث محمد رحماني ، ص ،بعدها

: الهرمينوطيقيا بين هيدجر وجادمير : ، وينظر١٥٤: عالمية هرمينوطيقيا جادامير: ينظر) ١٧٩(

  .بعدهاوما  ٨٤

  .١٥٤: ظاهرات التاويل : ينظر) ١٨٠(

  .٤٧و  ١٦النظرية التاويلية عند ريكور ، : ينظر) ١٨١(

  .١٥٤: ظاهرات التاويل : ينظر) ١٨٢(

  .٦٧) : محاولة لفهم عصري ( القرآن : ينظر) ١٨٣(

  .٥٤: التجديد في التفسير لحيى شطناوي : ينظر) ١٨٤(

معجزات الانبياء والملائكة تفسير المنار في : ، وينظر ايضاً ١/٢٢٠: تفسير المنار) ١٨٥(

ـ  ٥٤٠ـ  ٤٩١ـ  ٩/٤٨٧، ٣٦٤ـ  ٢١١ـ  ٨/٢١٠، ٤/١١١، ٣/٩٦، ١/٢٦٧: والجن

  .١٦١ـ  ١١/١٥٥، ٦١٢

  .١/٨: الجواهر ) ١٨٦(

  .١/٨: المصدر نفسه ) ١٨٧(

  .من التفسير ٧/٥٦،  ٦/١١٠،  ٣/٩٩: ، وينظر  ٢٦٦/ ١: المصدر نفسه ) ١٨٨(

  . وما بعدها ٢٢٢محمد شحرور ، ص. الكتاب والقران ، د: ينظر ) ١٨٩(

  .٦٠٦ـ  ٤٧٧: ، وينظر أيضاً  ٧٣١: المصدر نفسه ) ١٩٠(

  .٤٤٨: صراع التاويلات لبول ريكور ) ١٩١(

  .٢/٥: الموفقات للشاطبي ) ١٩٢(

  .٨٨: غرر الحكم : ينظر) ١٩٣(

  . وما بعدها ٤٨: ي المدرسة التفكيكية محمد رضا حكيم: ينظر) ١٩٤(

  

  



 

٢٦٥  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

  المصادر
  .القرآن الكريمـ ١

، ٤، ط)المجاز في القرآن عند المعتزلة دراسة في قضية(، الاتجاه العقلي في التفسيرـ ٢

  .م ، الناشر المركز الثقافي العربي ، مكتبة الإسكندرية١٩٩٨

، وعلق عليه ، حققه)  ه٢٧٦ـ  ٢١٣(أدب الكاتب ، لابي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة ـ ٣

  .ووضع فهارسه محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة

، معهد اللغة العربية(، طفى حميدة، للدكتور مصوالربط في تركيب الجملة العربية الارتباطـ ٤

، ، لونجمانلمصرية العالمية للنشر، مكتبة لبنان ، ناشرون الشركة ا) جامعة الملك سعود

  .م١٩٩٧

: ، تحقيق وشرح ودراسة) ه٧٤٥ت(عرب، لأبي حيان الأندلسي رب من لسان الارتشاف الضـ ٥

  .رمضان عبد التواب ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. رجب عثمان محمد ، مراجعة د. د

الأشباه والنظائر في النحو ، لجلال الدين السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ـ ٦

  .دار الكتب العلمية

) النحو ـ فقه ـ اللغة ـ البلاغة ( راسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الأصول ، دـ ٧

  .م٢٠٠٠ـ   ه١٤٢٠تمام حسان، عالم الكتب ، . د

محمد . د ،أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديثـ ٨

  . م ، عالم الكتب١٩٨٩ـ   ه١٤١٠، ٤عبد ، ط

: ، تحقيق )  ه٣١٦ت(النحو ، لأبي بكر بن سهل بن السراج النحوي البغدادي ، الأصول في ـ ٩

  .م١٩٩٦ـ   ه١٤١٧، ٢عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط. د

بيروت ،   ،، دار الكتاب العربيغة النبوية، مصطفى صادق الرافعيإعجاز القرآن والبلاـ ١٠

  .م١٩٧٣ـ   ه١٣٩٣، ٩لبنان ، ط

بيروت ،  ،، دار الكتاب العربيغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعيإعجاز القرآن والبلاـ ١١

  .م١٩٧٣ـ   ه١٣٩٣، ٩لبنان ، ط

  ه١٤٠٩، ٥، ط، حلبقباوة، دار القلم العربي فخر الدين. ، دإعراب الجمل وأشباه الجملـ ١٢

  .م١٩٨٩ـ 



 

٢٦٦ 
 

   التأويل عند النحويين والبلاغيين والمفسرين القدماء والمحدثين

 محمد بن أبي بكر المعروف أعلام الموقعين عن رب العالمين ، لشمس الدين أبي عبدااللهـ ١٣

، المكتبة العصرية ، يدا ، محمد محيي الدين عبد الحميد: يق ، تحق)  ه٧٥١ت(بابن قيم الجوزية 

  .م١٩٨٧ـ   ه١٤٠٧بيروت ، 

الدين بن ، لأبي البركات عبد الرحمن كمال اب في جدل الأعراب في أصول النحوالإغرـ ١٤

، السوريةمطبعة الجامعة  ،ني بتحقيقهما سعيد الأفغاني، قدم لهما وع) ه٥٧٧ت(محمد الأنباري 

  .م١٩٥٧ـ   ه١٣٧٧

، لأبي إسحاق الزجاج ) معاني القرآن وإعرابه( ، وهو المسائل المصلحة من كتاب الإغفالـ ١٥

. د: ق، تحقيق وتعلي) ه٣٧٧ت(الحسن بن احمد الفارسي  ، تصنيف العلّامة أبي علي) ه٣١١ت(

  .براهيمعبداالله بن عمر الحاج إ

. د: ، قرأه وعلّق عليه) ه٩١١ت(الاقتراح في علم أصول النحو، لجلال الدين السيوطي ـ ١٦

  .، دار المعرفة الجامعيةم٢٠٠٦ـ   ه١٤٢٦حمود سليمان ياقوت، كلية الآداب، جامعة طنطا ، م

دار فخر صالح سليمان قدارة، . د: وتحقيق، دراسة أمالي ابن الحاجب، لأبي عمرو عثمانـ ١٧

   .م١٩٨٩ـ   ه١٤٠٩، عمار، الأردن، دار الجيل، بيروت، لبنان

ي البركات ابن الأنباري ، لأبل الخلاف بين البصريين والكوفيينالإنصاف في مسائـ ١٨

رمضان عبد التواب، الناشر مكتبة . جودة مبروك محمد مبروك، راجعه د. د: ، تحقيق) ه٥٧٧ت(

  .١، طالخانجي

، لعبد اللطيف بن أبي بكر الشَّرجي ي اختلاف نحاة الكوفة والبصرةة فائتلاف النَّصرـ ١٩

طارق الجنابي، عالم الكتب، مكتبة . د: ، تحقيقم١٩٨٧ـ  ه١٤٠٧ ١، ط) ه٨٠٢ت(الزبيدي 

  .النهضة العربية

الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة ، للصاحب محيي الدين يوسف بن عبد ـ ٢٠

ـ   ه١٤١٥،  ١محمود بن محمد السيد الدغيم ، ط: ، تحقيق )  ه٦٥٦(الرحمن بن الجوزي 

  .م ، مكتبة مدبولي، القاهرة١٩٩٥

، ) ه٧٥١ـ  ٦٩١(أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، لأبي عبداالله محمد بن بدائع الفوائد ـ٢١

ان بن علي بن محمد العمران ، اشراف بكر بن عبداالله أبو زيد ، تمويل مؤسسة سليم: تحقيق 

  .عبد العزيز الراجحي الخيرية ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع



 

٢٦٧  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

، لأبي الفضل عبداالله محمد الصديق الغماري الحسني الإدريسي، نشر وتوزيع بدع التفاسير ٢٢

  .م١٩٨٦ـ   ه١٤٠٦،  ٢دار الرشاد الحديثة ، ط

حامد عبد . بدوي ودد احمد احم. د: البديع في نقد الشعر، لاسامة بن منقذ، بتحقيق ـ٢٣

، مراجعة إبراهيم مصطفى، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، شركة مكتبة ومطبعة البابي المجيد

  .الحلبي وأولاده بمصر

  ،، لمحمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي أبي عبداالله ، دار المعرفةالبرهان في علوم القرآنـ ٢٤

  .براهيممحمد ابو الفضل ا: ، تحقيق   ه١٣٩١بيروت ، 

ـ   ه١٤١٣، ١، ط)لغوية وأسلوبية للنص القرآني دراسة( ،البيان في روائع القرآنـ ٢٥

  .، عالم الكتبم ، الناشر١٩٩٣

طه عبد الحميد . د: ، لأبي البركات ابن الأنباري ، تحقيق البيان في غريب إعراب القرآنـ ٢٦

  .م١٩٨٠ـ   ه١٤٠٠طه ، مراجعة مصطفى السقا ، الهيأة المصرية للكتاب، 

، تحقيق وشرح )  ه٢٥٥ـ  ١٥٠(البيان والتبيين ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ـ ٢٧

  .م١٩٩٨ـ   ه١٤١٨،  ٧عبد السلام محمد هارون ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط

،  ٢تاريخ آداب العرب ، لمصطفى صادق الرافعي ، دار الكتاب العربي ، بيروت  لبنان ، طـ ٢٨

  .م١٩٧٤  ه١٣٩٤

،  ٢تاريخ آداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ، دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان ، طـ ٢٩

  .م١٩٧٤ـ   ه١٣٩٤

ماجستير من  ، أطروحةة من خلال تفسير الكشاف للزمخشريتأويل القرآن عند المعتزل ـ٣٠

الآداب والعلوم ، كلية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، الجزائرخالد سوماني: إعداد 

  .الإنسانية

، الرياض ، عبد الفتاح احمد الحموز، مكتبة الرشد. النحوي في القران الكريم، د التأويل ـ٣١

  .١٩٨٤ـ   ه١٤٠٤،  ١ط

عبد الفتاح احمد الحموز ، مكتبة الرشد، الرياض ، . ، دالتأويل النحوي في القرآن الكريم ـ٣٢

  .م١٩٨٤ـ   ه١٤٠٤،  ١ط

عليه، ووضع فهارسه  ، حققه وعلَّق)  ه٢٧٦ـ  ٢١٣(، لابن قتيبة ل القرآنتأويل مشك ـ٣٣

  .، مؤسسة الرسالةمحمد الدالي



 

٢٦٨ 
 

   التأويل عند النحويين والبلاغيين والمفسرين القدماء والمحدثين

  .، القاهرة ١٦التصوير الفني في القرآن ، السيد قطب ، دار الشروق ، طـ ٣٤

محمد نديم فاضل ، مكتبة دار الزمان للنشر . التضمين النحوي في القرآن الكريم ، د ـ٣٥

  .م٢٠٠٥ـ   ه١٤٢٦،  ١ط والتوزيع ،

، )دراسة ابستمولوجية( البصريين ،  التعليل اللغوي عند الكوفيين مع مقارنته بنظيره عند ـ٣٦

  .، مؤسسة الثقافة الجامعية١٩٩٤الإسكندرية ،   ،جلال شمس الدين. د

تفسير ابن عربي المطبوع بهامش تفسير الخازن ، طبعة حسن حلمي الكتبي ومحمد حسن ـ ٣٧

  .جمالي الحلبي برخصة نظارة المعارف

، دراسة )  ه٧٤٥ت(تفسير البحر المحيط ، لمحمد بن يوسف الشهير بابي حيان الأندلسي ـ ٣٨

وتحقيق وتعليق الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، شارك في تحقيقه 

ظه الأستاذ الدكتور عبد الحي زكريا عبد المجيد النوشي والدكتور احمد النجولي الجمل ، قر. د

  .م١٩٩٣ـ   ه١٤١٣،  ١، بيروت، لبنان ، طفرماوي ، دار الكتب العلميةال

، وقف على ، لمحمد جمال الدين القاسمي) المسمى محاسن التأويل( تفسير القاسمي، ـ ٣٩

 ـ  ه١٣٧٦،  ١محمد فؤاد عبد الباقي ، ط: طبعه وتصحيحه ورقّمه وخرج أحاديثه وعلق عليه 

  .م١٩٥٧

تفسير القرآن العظيم ، لأبي محمد سهل بن عبداالله بن يونس بن عيسى بن عبداالله بن ـ ٤٠

طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد : ، حققه وضبطه )  ه٢٨٣ـ  ٢٠٠(رفيع التستري 

  .م٢٠٠٤ـ   ه١٤٢٥،  ١علي ، الناشر دار أكرم للتراث ، القاهرة ، ط

عبد . د: ، تحقيق وتعليق ) ه٧٢٨ـ   ه٦٦١(ابن تيمية الدين ، لتقي التفسير الكبيرـ ٤١

  .الرحمن عميرة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان

شورات مؤسسسة الالعلمي ، منتفسير القرآن ، للسيد الطباطبائيتفسير الميزان في  ـ٤٢

  .م١٩٩٧ـ   ه١٤١٧،  ١ت ، لبنان ، طو، بيرللمطبوعات

، مطبعة عثمان، )  ه١١٣٧ت(ماعيل حقي البروسوي تفسير روح البيان ، للشيخ إسـ ٤٣

  . ه١٣٣٠

  .م١٩٩٤،  ١، الناشر المركز الثقافي العربي ، طالتلقي والتأويل مقاربة نسقية ـ٤٤

تنزيه القرآن عن المطاعن ، للقاضي عماد الدين أبي الحسن عبد الجبار بن احمد ـ ٤٥

  .، دار النهضة الحديثة ، بيروت ، لبنان)  ه٤١٥ت(



 

٢٦٩  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

، الأستاذ ، تحقيق)  ه٣٧٠ـ  ٢٨٢(د الأزهري ، لأبي منصور محمد احمتهذيب اللغة ـ٤٦

  .، مطابع سجل العرب ١٩٦٧إبراهيم الابياري، دار الكاتب العربي ، 

  .، جامعة الكويتيوسف احمد المطوع. د: وتحقيق  ، دراسةالتوطئة، لأبي علي الشلوبينـ ٤٧

الدكتور فخر : ، تحقيقالمرادي، صنعة الحسن بن قاسم الجنى الداني في حروف المعانيـ ٤٨

ـ   ه١٤١٣،  ١، لبنان ، طاضل ، دار الكتب العلمية ، بيروتالدين قباوة، والأستاذ محمد نديم ف

  ..م١٩٩٢

، ضبط وتدقيق بديع ، تأليف السيد احمد الهاشميجواهر البلاغة في المعاني والبيان والـ ٥٠

  .م١٩٩٩،  ١، طالمكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت يوسف الصميلي ،. د: وتوثيق 

، لجمال الدين بن هشام الأنصاري ، دار إحياء شيخ محمد الأمير على مغني اللبيبحاشية الـ ٥١

  .الكتب العربية ، فيصل البابي الحلبي ، القاهرة

حاشية الشيخ ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي على شرح التصريح للشيخ خالد ـ ٥٢

  . ه١٣٢٥، المطبعة الأزهرية المصرية ،  ٢زهري ، طالأ

، مالك ، ومعه شرح الشواهد للعيني حاشية الصبان على شرح الاشموني على ألفية ابنـ ٥٣

  .طارق عبد الرؤوف سعد ، المكتبة التوقيفية ، امام الباب الأخضر ، سيدنا الحسين: تحقيق 

، )ق في تفسير كلام الملك الخلّاق نة المشتاج( في تفسير القرآن الكريم ، ويسمىالحاوي ـ ٥٤

  .للشيخ عبد الرحمن بن محمد القماش

، وي الازراري ، دار ومكتبة الهلال، لتقي الدين أبي بكر علي بن عبداالله الحمدبخزانة الأـ ٥٥

  .عصام شيعتو: م ، تحقيق ١٩٨٧،  ١بيروت ، ط

علي النجار، دار الكتب  محمد :الخصائص ، صنعة أبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق ـ ٥٦

  .، المكتبة العلميةالمصرية

محمد محمد أبو موسى ، . ، د) ليلية المسائل على المعانيدراسة تح( ، خصائص التراكيب ـ٥٧

  .م١٩٩٦ـ   ه١٤١٦،  ٢الناشر مكتبة وهبة ، ط

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ـ ٥٨

  .احمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق. د: ، تحقيق )  ه٧٥٦ت(

، المكتب الإسلامي ، لأستاذ محمد الخضر حسين ، الناشردراسات في العربية وتاريخها ، لـ ٥٩

  .م١٩٦٠ـ  ١٣٨٠،  ٢مكتبة دار الفتح ، ط



 

٢٧٠ 
 

   التأويل عند النحويين والبلاغيين والمفسرين القدماء والمحدثين

  .لقاهرة، اد عبد الخالق عظيمة ، دار الحديثمحم. دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، دـ ٦٠

، فايز الداية. د ،محمد رضوان الداية. د: ، تحقيق  دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجانيـ ٦١

  .م٢٠٠٧ـ   ه١٤٢٨،  ١دار الفكر، ط

، ، دار المعارف٤د عبده عزام، طمحم: ام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيقديوان أبي تم ـ٦٢

  .القاهرة

  .١٩٩٤ـ   ه١٤١٤،  ٢عزة حسن ، ط. د: ديوان الطَّرماح ، تحقيق ـ ٦٣

، دار المعرفة، بيروت ، لرحمن المصطاوي، اعتنى به وشحره عبد اديوان امرئ القيس ـ٦٤

  .م٢٠٠٤ـ   ه١٤٢٥، ٢لبنان ، ط

، ٢صنعة الدكتور عبد الكريم الأشتر، ط ،)  ه٢٤٦ـ  ١٤٨(ديوان دعبل بن علي الخزاعيـ ٦٥

  .م١٩٨٣ـ   ه١٤٠٣دمشق ، 

محمد يوسف نجم ، الاجامعة . د: ، تحقيق وشرح عبيداالله بن قيس الرقياتديوان ـ ٦٦

  .الامريكية ، بيروت، دار صادر ، بيروت

  .ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، دار صادر ، بيروت ـ٦٧

، )  ه٧٠٢ت(رصف المعاني في شرح حروف المعاني ، لأحمد بن عبد النور المالقي  ـ٦٨

  .، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق احمد محمد الخراط: تحقيق 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لأبي الفضل شهاب الدين السيد ـ ٦٩

المرحوم السيد (، عنيت بخط وإمضاء علاّمة العراق )  ه١٢٧٠(محمود الآلوسي البغدادي 

ار إحياء التراث العربي ، بيروت ، إدارة المطبعة المنيرية ، د) محمود شكري الآلوسي البغدادي

  .لبنان

، لأبي محمد عبداالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي سر الفصاحةـ ٧٠

  .م١٩٨٢ـ   ه١٤٠٢، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  ١ط  ،) ه٤٦٦ت(

محمد ابن الإمام شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ، لابن الناظم أبي عبداالله بدر الدين ـ ٧١

  .م٢٠٠٠ـ   ه١٤٢٠،  ١لبنان ، ط)  ه٦٨٦ت(جمال الدين محمد بن مالك 

على )  ه٧٦٩ت(شرح ابن عقيل ، لبهاء الدين عبداالله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني ـ ٧٢

، ومعه منحة الجليل بتحقيق ) ه٦٧٢ت(ألفية ابن مالك أبي عبداالله محمد جمال الدين بن مالك 

  . ه١٤٣٧، دار الميزان ،  ١قيل لمحمد محيي الدين عبد الحميد ، طشرح ابن ع



 

٢٧١  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

شرح التسهيل لابن مالك ، جمال الدين محمد بن عبداالله بن عبداالله الطائي الجياني ـ ٧٣

عبد الرحمن السيد ، والدكتور محمد بدوي المختون ، . د: ، تحقيق )  ه٦٧٢ـ  ٦٠٠(الأندلسي 

  .م١٩٩٠ـ   ه١٤١٠،  ١الاعلان ، طهجر للطباعة والنشر والتوزيع و

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ، للشيخ خالد بن ـ ٧٤

لجمال الدين أبي محمد بن   ،على أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)  ه٩٠٥ت(عبداالله الازهري 

، منشورات محمد لسودمحمد باسل عيون ا: تحقيق  عبداالله بن يوسف بن هشام الأنصاري ،

  .م٢٠٠٠ـ   ه١٤٢١،  ١علي بيضون ، بيروت ، لبنان ، ط

، المطبعة )  ه٦٤٣ت(شرح المفصل ، لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ـ ٧٥

  .الأميرية ، صححه وعلّق عليه جماعة من العلماء

صاحب أبو . د: ، تحقيق)  ه٦٦٩ـ   ه٥٩٧(لاشبيلي ، لابن عصفور اشرح جمل الزجاجيـ ٧٦

  .جناح

، حاتم صالح لضامن، مركز جمعة سينوري حمودي القي. د: شعر مزاحم العقيلي ، تحقيق ـ ٧٧

  .الماجد للثقافة والتراث ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة

العقد الفريد ، لأبي عمر شهاب الدين احمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن جرير بن  ـ٧٨

  . ه١٤٠٤،  ١، بيروت ، ط، الناشر دار الكتب العلمية)  ه٣٢٨ت(سالم المعروف بابن عبد ربه 

، معهد عثمان يحيى. د: ، تحقيق وتقديم  الفتوحات المكية ، لمحيي الدين بن عربيـ ٧٩

  .٢م ، ط١٩٨٥ـ   ه١٤٠٥ليا بالسوربون ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، الدراسات الع

الفروق اللغوية ، لأبي هلال العسكري ، حققه وعلَّق عليه محمد إبراهيم سليم، دار العلم ـ ٨٠

  .والثقافة للنشر والتوزيع

بقلم ، والتعليقات عليه )  ه٦٣٨ت(فصوص الحكم ، للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي ـ ٨١

  .أبي العلا عفيف ، الناشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان

م ، ١٩٨٣،  ١فلسفة التأويل ، دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين ابن عربي ، طـ ٨٢

  .دار الوحدة للطباعة والنشر

  .م ، دار البحوث العلمية١٩٧٥ـ   ه١٣٩٥،  ١، ط)البيان ـ البديع ( فنون بلاغية ـ ٨٣



 

٢٧٢ 
 

   التأويل عند النحويين والبلاغيين والمفسرين القدماء والمحدثين

لفوائد المشوق إلى علوم القرآن والبيان ، لأبي عبداالله محمد المعروف بابن قيم الجوزية اـ ٨٤

، على نفقة   ه١٣٢٧،  ١عنى بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النفساني، ط)  ه٧٥١(الحنبلي 

  .محمد أمين الخانجي الكنجي وشركاه بمصر والأستانة ، مطبعة السعادة

: بن مالك الطائي الجياني، حقّقه الدين أبي عبداالله محمد بن عبداالله الكافية الشافية ، لجمال ـ٨٥

  .، مكة المكرمة ، دار المأمون للتراثريدي ، المملكة العربية السعوديةعبد المنعم احمد ه. د

، حققه وعلَّق عليه ووضع )  ه٢٨٥ـ  ٢١٠(، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد لكاملاـ ٨٦

  .مد الدالي ، مؤسسة الرسالةمحمد اح. فهارسه د

، لأبي علي الفارسي الحسن بن احمد بن أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب كتاب الشعرـ ٨٧

  ). ه٣٧٧ـ  ٢٨٨(عبد الفقار 

، تحقيق وشرح عبد السلام )  ه١٨٠ت(، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر كتاب سيبويهـ ٨٨

  .مكتبة الخانجي بالقاهرة م ، الناشر١٩٨٨ـ   ه١٤٠٨،  ٣محمد هارون ، ط

الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لجار االله أبي ـ ٨٩

الشيخ عادل احمد : ةتحقيق وتعليق ودراس)  ه٥٣٨ـ٤٦٧(القاسم محمود بن عمر الزمخشري 

، مكتبة ، شارك في تحقيقه الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن احمد حجازي عبد الموجود

  .م١٩٩٨ـ   ه١٤١٨،  ١العكيبان ، الرياض ، ط

، تأليف أبو البقاء جم في المصطلحات والفروق اللغويةالكليات ، لأبي البقاء الكفوي ، معـ ٩٠

م ، ١٩٩٨ـ   ه١٤١٩، بيروت ، يني الكفوي، دار النشر، مؤسسة الرسالةأيوب بن موسى الحس

  .عدنان درويش محمد المصري: تحقيق 

، ) ه٨٨٠ت(الحنبلي ، لابي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي باب في علوم الكتاباللـ ٩١

لدكتور محمد المتولي ا،الشيخ رمضان حسنمد عبد الوجود،الشيخ عادل اح: تحقيق وتعليق

ـ   ه١٤١٩، ١ر الكتب العلمية، بيروت، ط،داالدسوقي حرب،منشورات محمد علي بيضون

  .م١٩٩٨

  .منظور ، دار المعارف ، القاهرةلسان العرب ، لابن ـ ٩٢

  .م١٩٩٤اللغة العربية ، معناها ومبناها ، طبعة ـ ٩٣

عبد اللطيف بن محمد الخطيب ، توزيع مكتبة . متن ألفية ابن مالك ، ضبط وعلق عليها د ـ٩٤

  .)م٢٠٠٦ـ   ه١٤٢٧(  ١دار العروبة للنشر والتوزيع في الكويت ، ط



 

٢٧٣  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

د بن محمد ، لأبي الفتح ضياء الدين نصراالله بن محموالشاعرثل السائر في أدب الكاتب المـ ٩٥

محمد محيي الدين : م ، تحقيق ١٩٩٥، المكتبة العصرية ، بيروت ، بن عبد الكريم الموصلي

  .عبد الحميد

محمد بن قاسم، وساعده  مجموع فتاوى احمد بن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بنـ ٩٦

  .م٢٠٠٤ـ   ه١٤٢٥بن عبد العزيز ، السعودية ، ، طبع بأمر الملك فهد ابنه محمد

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفتح عثمان بن جني ،  ـ٩٧

، عبد الفتاح إسماعيل ور عبد الحليم النجار ، والدكتورعلي النجدي ناصف ، والدكت: تحقيق 

  .م١٩٩٤ـ   ه١٤١٥شلبي ، القاهرة ، 

ن جني، تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفتح عثمان ب المحتسب فيـ ٩٨

، عبد الفتاح إسماعيل شلبي دكتور، وال، والدكتور عبد الحليم النجارعلي النجدي ناصف: تحقيق 

  .م١٩٩٤ـ   ه١٤١٥، القاهرة ، 

سي عطية الأندل المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ، لأبي محمد عبد الحق غالب بن ـ٩٩

عبد السلام عبد الشافي محمد ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب : ، تحقيق)  ه٥٤٦ت(

  .م٢٠٠١ـ  ١٤٢٢،  ١العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

، دار الشروق ٣لمحمد الأنطاكي، ط، في أصوات العربية ونحوها وصرفها المحيطـ ١٠٠

  .بيروت العربي،

هبة االله بن ( ،) ه٥٤٢ـ ٤٥٠(المعروف بابن الشَّجري، العلوي مختارات شعراء العربـ ١٠١

ـ   ه١٤١٢،  ١، طحمد البجاوي ، دار الجيل ، بيروت، تحقيق علي م)علي أبو السعادات

  .م١٩٩٢

، لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر ) بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ( مدارج السالكين ـ ١٠٢

، دار الحديث ، القاهرة ، راجع النسخة وضبط ) ه٧٥١ـ  ٦٩١(ب ابن قيم الجوزية بن أيو

  .أعلامها ، لجنة من العلماء بإشراف الناشر

لتسهيل لابن مالك ، المساعد على تسهيل الفوائد ، لبهاء الدين بن عقيل على كتاب ا ـ١٠٣

  .م٢٠٠١ـ   ه١٤٢٢، حمد كامل بركات ، جامعة أم القرىم. د: تحقيق وتعليق

، دراسة   ه٣٧٧ـ  ٢٨٨معروفة بالبغداديات ، لأبي علي النحوي ، المسائل المشكلة الـ ١٠٤

  .صلاح الدين عبداالله السنكاوي ، مطبعة العاني ، بغداد: وتحقيق 



 

٢٧٤ 
 

   التأويل عند النحويين والبلاغيين والمفسرين القدماء والمحدثين

،  ٢، بيروت، ط، عالم الكتب)  ه٢٠٧ت(د الفراء معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياـ ١٠٥

  .م١٩٨٣ـ   ه١٤٠٣

  ،، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيعلطيف الخطيب، للدكتور عبد الءاتمعجم القراـ ١٠٦

  .م٢٠٠٢ـ   ه١٤٢٢،  ١ط

محمد سمير اللبدي ، مؤسسة الرسالة ، دار . معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، د ـ١٠٧

  .م١٩٨٥ـ   ه١٤٠٥، ١الفرقان ، ط

عبد اللطيف الدكتور : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري ، تحقيق ـ ١٠٨

  .م٢٠٠٠ـ   ه١٤٢١، الكويت ،  ١محمد الخطيب، ط

، لابي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآنـ ١٠٩

  .، لبنانمحمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت: ، تحقيق ) ه٥٠٢ت(

حر المرجان، كاظم ب. د: ق المقتصد في شرح الإيضاح ، لعبد القاهر الجرجاني ، تحقيـ ١١٠

  .م١٩٨٢، الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر

محمد : ، تحقيق ) ه٢٨٥ـ  ٢١٠(بن يزيد المبرد  المقتضب ، صنعة أبي العباس محمدـ ١١١

  .م١٩٧٩ـ   ه١٣٩٩،  ٢م ، ط١٩٩٥ـ   ه١٤١٥عبد الخالق عظيمة ، القاهرة ، 

  .١٩٩٠، ، مكتبة الانجلو مصرية ، القاهرةتمام حسان . حث في اللغة ، دمناهج البـ ١١٢

: لعظيم الزرقاني ، حققه واعتنى بهمناهل العرفان في علوم القرآن ، للشيخ محمد عبد ا ـ١١٣

  .م١٩٩٥ـ   ه١٤١٥،  ١، الناشر دار الكتاب العربي، طفواز احمد زمرلي

، يحيى )بحث آليات فهم النص الديني وقبلياته دراسة منطقية تعنى ب( منطق فهم النص،ـ ١١٤

  .محمد ، مكتبة المصطفى

 .د: خالد بن عبداالله الأزهري، تحقيق، للشيخ الإعرابموصل الطلاب إلى قواعد ـ ١١٥

  .م٢٠٠٤ـ   ه١٤٢٥،  ١، طالمرتضى بن زيد المحطوري الحسني، مكتبة بدر للطباعة والنشر

، لأبي عبداالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي  ميزان الاعتدال في نقد الرجالـ ١١٦

  .، دار المعرفة ، بيروت ، لبنانعلي محمد البجاوي: ، تحقيق )  ه٧٤٨ت(

، لأبي عبداالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ١١٧

  .علي محمد البجاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان: تحقيق   ،) ه٧٤٨ت(



 

٢٧٥  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

احمد عبد الستار الجواري ، مكتبة اللغة العربية ، شارع المتنبي، مجمع . ، دنحو القرآن ـ١١٨

  .م١٩٧٤ـ   ه١٣٩٤، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد ، الزوراء

 ـه١٤١٨، ٢، للدكتور جميل احمد ظفر، مكة المكرمة، طوشواهد ، قواعدالنحو القرآني ـ١١٩

  .م١٩٩٨ـ 

النحو الوافي ، مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة ، تأليف عباس  ـ١٢٠

  .، دار المعارف ، بمصر ٣حسن ، ط

شقي الشهير بابن النشر في القراءات العشر ، للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدم ـ١٢١

  .، اشرف على تصحيحه ومراجعته الشيخ علي محمد الضباع) ه٨٣٣ت(الجزري 

  .م ، بيروت، الحمراء١٩٩٣،  ١، طنقد الحقيقة، لعلي حرب، المركز الثقافي العربيـ ١٢٢

محمد عبد المنعم خفاجي ، . د: ، تحقيق وتعليق الشعر، لأبي الفرج قُدامة بن جعفر نقد ـ١٢٣

  .دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان

  .م٢٠٠٢، المصرية للكتابأبو زيد ، الهيأة نصر حامد . ، دربيهكذا تكلم ابن عـ ١٢٨

بي بكر السيوطي همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أ ـ١٢٤

احمد شمس الدين ، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية ، : ، تحقيق)  ه٩١١ت(

  .م١٩٩٨ـ   ه١٤١٨، ١بيروت ، لبنان ، ط

  .م١٩٩٤،  ١، ط اسلام ضد الاسلام ، للصادق النيهومـ ١٢٥

، مجلة فصول عالمية هرمنيوطيقيا جادامير، محمد شوقي، ترجمة كاميليا صبحيـ ١٢٦

  .٢٠٠٢، ٥٩عدد

،  ٥٩، عدد في دلالات المعنى عند بول ريكور، مجلة فصول ، قراءةظاهرات التاويلـ ١٢٧

  .م٢٠٠٢

ـ   ه٤٢٧(، ١طكريم حسين ناصح الخالدي، . وية ، دنظرية المعنى في الدراسات النحـ ١٢٨

  .، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان) م٢٠٠٦

نقله الى قنواتي ، . ، لويس غرديه ، جكر الديني بين الاسلام والمسيحيةفلسفة الفـ ١٢٩

  .م١٩٧٩،  ٢ط  ،، بيروتر فريد جبر، دار العلم للملايين، الاب الادكتوصبحي الصالح. العربية د

. ج.منتديات سور الازبكية ،حسن بن حسن ، نشر ج ،النظرية التاويلية عند ريكورـ ١٣٠

  .م ، دار تينمل للطباعة والنشر ، مراكش١٩٩٢،  ١تنسيفت ، ط



 

٢٧٦ 
 

   التأويل عند النحويين والبلاغيين والمفسرين القدماء والمحدثين

  .، سوريا ، مدمشق)قراءة معاصرة ( الكتاب والقرآن ـ ١٣١

، ي الصغير ، دار المؤرخ العربيمحمد حسين عل. ، دالمستشرقون والدراسات القرآنية ـ١٣٢

  .م١٩٩٩ـ   ه١٤٢٠،  ١بيروت ، لبنان ، ط

جورج . ر عياشي، مراجعة دمنذ. ، ترجمة د صراع التاويلات، دراسات هيرمينوطيقية ـ١٣٣

  .م٢٠٠٥،  ١، دار الكتاب الجديد المتحدة ، طزيناتي

  .م١٩٨٥، بيروت ، ، مكتبة لبنان٢تعريفات ، لعلي بن محمد الجرجاني، طال ـ١٣٤

موسى اللخمي الغرناطي المالكي ، دار المعرفة ،  الموافقات في اصول الفقه ، ابراهيم بنـ ١٣٥

  .عبداالله دراز: بيروت ، تحقيق 

، المكتب الاسلامي ، بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاتي، لابي مصنف عبد الرزاقـ ١٣٦

  .حبيب الرحمن الاعظمي: ، تحقيق   ه١٤٠٣،  ٢بيروت ، ط

ات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد النهاية في غريب الاثر ، لمجد الدين ابي السعاد ـ١٣٧

م ، ١٩٧٩ـ   ه١٣٩٩، ، المكتبة العلمية، بيروت)  ه٦٠٦ت(الكريم الشيباني الجزري ابن الاثير 

  .طاهر احمد الزاوي ـ محمود محمد الطناحي: تحقيق 

الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ، للحسين بن احمد بن قانويه ابو عبداالله، دار ـ ١٣٨

  .عبد العالي سالم مكرم. د: ، تحقيق   ه١٤٠١،  ٤وق ، بيروت، طالشر

ـ   ه١٣٦٦، ٢كيم ، المشتهر باسم تفسير المنار، محمد رشيد رضا، طتفسير القرآن الحـ ١٣٩

  .م ، القاهرة١٩٤٧

، مطبعة مصطفى البابي الجواهر في تفسير القرآن الكريم، للشيخ طنطاوي جوهري ـ١٤٠

  . ه١٣٥١الحلبي واولاده بمصر ، 

  .ت.، القاهرة، د، دار المعارف ٥لمصطفى محمود ، ط) محاولة لفهم عصري(القرآنـ ١٤١

، ، مكتبة الكوثر، محمد حامد الناصر) ن مزاعم التجديد وميادين التغريببي( العصرانيونـ ١٤٢

  .م٢٠٠١ـ   ه١٤٢٢،  ٢الرياض، ط

ـ  ١٤٠٦، ١للطباعة والنشر، طالعصريون معتزلة اليوم، يوسف كمال، دار الوفاء ـ ١٤٣

  .م١٩٨٦

، مؤسسة ١٩٩٥، )اذار(، سعيد توفيق، مجلة ثقافية فصلية، مارس  ٢، عمجلة نزوىـ ١٤٣

  .عمار للصحافة والنشر والتوزيع



 

٢٧٧  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                       رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

مواقع النجوم ومطالع أهلة الاسرار والعلوم ، لمحيي الدين محمد بن علي بن محمد بن ـ ١٤٤

  ت.رية ، صيدا ، بيروت ، دعلي الحاتمي الطائي ، المكتبةالعص

ابي (، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي جامع البيان في تاويل القرآنـ ١٤٥

ـ   ه١٤٢٠،  ١، مؤسسة الرسالة، طاحمد محمد شاكر: ، تحقيق)  ه٣١٠ت) (جعفر الطبري

  .م٢٠٠٠

محمد . حه وحققه دجمعه وشر)  ه١٣٠ت) (الفضل بن قدامة ( ديوان ابي النجم العجلي ـ ١٤٦

  .م ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق٢٠٠٦ـ   ه١٤٢٧اديب عبدالواحد جمران ، 

البرهان في علوم القرآن لابي عبداالله بدر الدين محمد بن عبداالله بن بهادر الزركشي ـ ١٤٧

 ، الناشر دار احياء الكتبم١٩٥٧ـ   ه١٣٧٦، ١احمد ابو الفضل ابراهيم، ط: تحقيق)  ه٧٩٤(

  .العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه

، حققه ) ه٢٤٤ت) (سكيت يعقوب ابن اسحاق شرح ابن ال( ديوان عروة بن الوردـ ١٤٨

، ع وزارة الثقافة والارشاد القومي، مطابووضع فهارسه عبد المعين الملوحي واشرف على طبعه

  .ت.د

ديوان علقمة بن عبدة ، شرحه وعلق عليه وقدم له سعيد نسيب مكارم ، دار صادر ،  ـ١٤٩

  .١٩٩٦،  ١بيروت ، ط

الطراز لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ليحيى بن حمزة بن علي بن ابراهيم ـ ١٥٠

،  ١، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط)  ه٧٤٥ت(الحسيني العلوي الطالبي الملقب بالمؤيد باالله 

  . ه١٤٢٣

، المركز الثقافي ١راهيم ، طعبداالله اب) مدخل الى المناهج النقدية الحديثة ( حرفة الاخر ـ ١٥١

  .١٩٩٦العربي ، الدار البيضاء ، 

: ، ترجمة لهانس غيورغ غادامير) ـ الاهداف الاصول ـ المبادئ ( فلسفة التاويل ـ ١٥٢

  .، الدار البيضاءالثقافي العربي م ، المركز٢٠٠٦ـ   ه١٤٢٧، ٢محمد شوقي الزين ، ط

،  ٢٣ع ،٦قافتنا للدراسات والبحوث، مج، مجلة ثحيى شطناوييالتجديد في التفسير لـ ١٥٣

  .م٢٠١٠ـ   ه١٤٣١

امين عبد : مكتبة الخانجي ، القاهرة، تحقيق، الناشر )ابو العلاء المعري( اللزوميات ـ ١٥٤

  .ت.وت ، دالعزيز الخانجي ، منشورات مكتبة الهلال ، بير



 

٢٧٨ 
 

   التأويل عند النحويين والبلاغيين والمفسرين القدماء والمحدثين

) شيخ زادة(لمحمد بن مصطفى القوجوي )  ه٧٦١ت(شرح قواعد الاعراب لابن هشام ، ـ ١٥٥

  .١٩٩٧،  ١ط  ،، دار الفكراسماعيل اسماعيل مروة، دمشق: دراسة وتحقيق)  ه٩٥٠ت(

، )  ه٦٢٦ت(معجم البلدان لشهاب الدين ابي عبداالله ياقوت بن عبداالله الرومي الحموي ـ ١٥٦

  .١٩٩٥،  ٢بيروت ، طدار صادر 

، برخصة  ١قواعد الاعراب لجمال الدين ابي محمد عبداالله بن يوسف بن هشام ، ط ـ١٥٧

  . ه١٢٩٩) القسطنطينية(في مطبعة الجوائب  نظارة المعارف

، دارسعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع ، راءات للدكتور عبد اللطيف الخطيبمعجم الق ـ١٥٨

  .م٢٠٠٢ـ   ه١٤٢٢،  ١ط

، للشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ـ١٥٩

  ه١٣٩٥، ليبيا ، د يوسف حسن عمر، جامعة قار يونس.أ: تحقيق وتصحيح وتعليق)  ه٦٨٦ت(

  .م١٩٧٥ـ 

، للقاضي Αغرر الحكم ودرر الكلم المفهرس من كلام امير المؤمنين علي بن ابي طالبـ ١٦٠

ترتيب وتدقيق عبد )  ه٥٥٠ت(ن ابي الفتح عبد الواحد بن محمد التميمي الامدي ناصح الدي

  . م ، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع١٩٩٢ـ   ه١٤١٣،  ١الحسن دهيني ، ط

المدرسة التفكيكية ، محمد رضا حكيمي ، ترجمة عبد الحسن سلمان ـ خليل العصامي ،  ـ١٦١

جعة وتقديم عبد الجبار م ، مرا٢٠٠٠ـ   ه١٤٢١،  ١دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع ، ط

 .الرفاعي


